5 


2 اذ سه ! )اه م 0 
اكه ل ب ١‏ وآ ت#, 
(خسع | لس اش رتكا كل 


الركالتا تامكة : 
ٍ وس 
صا دحالا زل 


ا 
يه 7 


س0“ _- 0 ل 7 


131191.» 


أسسها محمد علي بيضون سنة 1971 
بير وت - نبنان 5 ا 


1 لض ب" 7679-0959© 


(30010زن!/! ١921‏ 531171130اناا/اا .أمعظ 01 وامنااع |0601 
./311"اطألنا لاتأأىنع/اأولا طوزصمن8 وز أمعبتمرعوعمم 


رو شسرئرا قال #ردى امو 


تياب لإنمودق لابجريرى يبل فون شرو 


1ل 


زر 6 ريما قا ل ردق 


2014ل يهاب لإنيورق لاتتريرى'و 


0# 
ل بم سب 


ا مها ا مها 


55-9 دن ل بيك 3 0 


.يب 
“بحس _عد 
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رجام ك) فض لا الي نمدا امنب كك الوط 
التو 10م انوي 


وبليئّم ' 
3 9 7# صدضك ابه 
اتنفسكي | 
البيتألةالأوفل : 


اموز 5 لعب لزوئا لورودٌ 
لبوك ةا وجو 


م 
و0 بسالك الاريك 8 


2 ١ 

صا مر لا تر 

تق وتحك وتعديو, 

وي 6 ا حت 2 م 
انماما اميم نايت 

اخسدوا لسأ رَلْلرْرفاوى 


ا 
دا لكب لعلديز 


تسا سف لس حمطليي 
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تنغورا ث أت رقت بيرت 


جميع الحقوق محفوظة 
عطاعاء امه 
© لعمععومم وغخطعاء اا 
65 205ل 195 


جميع ح قوق الملكي ةالادبي ةولفنيةمحفوظقة 
لدارالكتبالعلمية بيروت ليتان 

ويحظر طبع أو تصوير أ وترجمة أوإعادة تنضيد الكتاب كاملا أو 
مجرأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمحجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


© لاط قاألوكء وباأونااء»اع 
ممدوطعا - غبداء8 [ 11/3 |ا-ام طمغم)ا-الم ,03 


بلعتةاكمصض عط برقى قققى |زانام ذأكلك أه عنقم ولخ 
كالق76 'لزلة /إطا عه لوعه] لزقة نأ لععناطناؤال ,لععنلممممم 
8/0101 ,([إعباكيإو لدبم هنعم عن عكهط مهل 3 مأ عمدو عه 
جه لايم عل أه ممأكداومعم مم جب عولرم 
: 

215 1 ممع ناعكدة عازمرل عننه1 

منذنا - مم8 أ انك )|| -امْ نامخم»ا- ام :03 
لون لالوجوع بين لو نعل 6:0 بحوناألث بممناج معوفممع عزيين1] 
غانه كلدم كاف كع ركفلنعممم كنف عدم بعااععهم عجهم 
عال لاز عم عرعءزلغ ا يهم عغحواء عاطدلهغمم 0م تكممائنة كاده 
كعكأناكالاهم 5ع 2 #مومعيععاممء عا عأممعوممعهة مع 
' عم نوع انر 


3 


الطبعة الاوئلى 


65 م./ا؟1اشه 


حورت - للكاي ل 
[لةلزأحم|ا-لم طم]ام)ا-ام 037 كصماى:اطيظ مكردق ألم مهم هامابا 


الإدارة : رمل الظريفه ضايع البحخسري: بناية ملكارت 
عمها] ؟عذا ..ولا8 ععمااع 1" د اصمغخدامق ,اعم -ام اعلامة 


هاتف وفاكس: ه15 - 61ر١‏ 51ة) 
510 طنءراصساا-اف طمعه)»ا|-اخر عة0 - طاعموء8 مبمصوعم 


شاتهه ؟! أ أكر اأهاءم فقأكاأء 
فاكس ذاناءه هأكاقه 


فص نب 51714 - ١١‏ بيروت - لبنان 
رياض الصسلمع - ببروت 11١95595١‏ 


313.6 نزام 3٠١ ١|‏ . ويم :مما 
0 ». للقعرأ 2٠١١|‏ ©6ؤعغاة؟ :اأقم-ع 
دهع . طدعرتص !١ه‏ © هاما 

دهع . ةمراص !ذ ١١‏ © دمل روط 


اأقرزأات "-ات 121 هرا-ات 12*10 :16 ؟ 


0 إنالالا-ات 6ه لجاهلا!! كن ١2"‏ أصا رن نسمهم 


اأهعه"-اه 5801151 برذ بمسمهم 


)36768 / تإنالإ 2-52 الل ناقاول :اانا 


11 82-ا3 أمإكنااا. : اعد 
القلره»ا-لة «نتثلقءطا «رأاهم" :0 :601101 


لتم |ا-لذط 6مغمءا- الم :23 :معطوأاطينم 
0م 
06 :17688 


)| :7| لقأاداعءمم 


6011100: 1” 


الكتاب:تأييد الحقيقة العلية 
وتشييد الطريقة الشاذلية 
ظ ويليه : رسالنان للشيخ مصطفى البكري 
المؤلف: خلال الدين السيوطي 


»> و: مصطفى البكري 
المحشق: الدكتور عاصم أبراهيم الكيالى 
الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 
عدد الصفحات: 136 


سئة الطباعة: 2006 م 


بلد الطباعة: لبنان 


الطبعة: الأولى 


15١11 2- 1-64 


اااالالالاا 


782785 166 9 
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تسمه أيه المائم بذاته العله. والمحيط نصقاتة الجلية. والمتجلى بأشماتة الكلية» 


والظاس بأفجالة التحفارية؛ والناطن يمنا لا يعلية 1[ هى: زالآول افى الوتجود يازليته» 
والآخر فى الشهود بأبديته . 

والحمد لله الخني ع كل ما سوام والمفتفر إلية: كل ميا عيك ام وأاجحب الو جود 
وما سو ات 3 فتير او يود سسىء ها وهو الآن على ما عليه الي. © لحن 
_ 0 ا ا 5 نير 4# 1ش ورق: 05 ول تدرصك: اله | لأكماك : 


وى جم عر ع له 0-0 ا ا ا 5 
01 مسبت كاماء ةزو أبن 49 با ج01 09 لتقيس جى +7 


وان الله على سيدنا محمد المبعوث رحمه لعا 3 اله ند ويسيهها 2 الادي ج 
الكاف ا 5-55 فك تم احكام ملكية تقو م السلوك قا زك لقب 3 وانوار 5207 نمك تسبي 
القلب+ وأسرار جيروتة 'ترقي الروص. 

ونبعل ١‏ فنمى اطار نشير كت التهيو فب اللإسلامى 50" رححه لممام الااحسبان الك ؛ 


اه عر ا كك الدبيوة الكامل بعل ركم الأسناذم واديمان التي نموم بتحميقها 
وتتف ا ود : ْ ا و ' | وا عق علبهنا ؛ نقدم للقراء الكراء اسك أ ا شكس در 


التضوف الاسلامى هو "تأييك الحقيقة العلية وتشبيد الطريقة الشاذلية" للأمام “عدفض 


الي أبي الفضل علالا الدسن #بطاليسيتن من بي باكر لسعاي لمم ل 
1 3 1ت ١‏ | . 
شححر يه . شهذدذف و خلا له | لى إ قار الحقيقى 0 922 2 2-2 1 تاقفن 


الدخلاء والأدعياء. فقال: [إعتلم أن الصف فى نقسه علم شري رفيع فذدره سنى 


ل ع 
- ا 


| : 1 | 5 1 رمآ‎ 5 : ١ - 5 5 1 


فو 


فإنهم اولماء الله وخاصته من حلقةه بعد ابانت ورسشيلة6. عي أنه جع تسبيبم فلذيمها و ححدر 


وو 
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1 تأبيد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية أ 


دخيل تشبهوا بهم وليسوا منهم» وتكلموا بغير علم وتحقيقء فرُلوا وضلوا | 
وأقلرا؛ , . فأدى ذلك إلى إساءة وبدم بالجمع» وقد نبه المعتبرون 0-0 
الخطب الجليل ونضُوا على أن هذه الأمور السيئة من ذلك الدخيل. . .». ففي هذا 
الكتاب ستظهر محاسن اي يحالف وأقوال أئمة الدين فبيه» 32 598258 
وسبب تسميته» وذكر سئده متسلسلا إلى النبي ل وبيان ضوابط السماع» وشرح 
الشطحات الصوفية» وغير ذلك آداب قلبية ملكوتية» وأنوار روحية جبروتية. 

هذا وإتماماً للفائدة أضفنا للكتاب رسالتين جليلتين في بيان بعض الحقائق 
والمعارف الصوفية للشيخ العارف بالله القطب مصطفى البكري قدّس سر المتوفى سنة 
0 هجريةء الأولى: (المورد العذب لذوي الورود فى كشف معنى وحدة الوجود) 
والثانية : (صادحة الأزل). 

وفي الختام لا بد من التذكير بأن كتب التصوف تساعد المُريد على الاطلاع على 
الأحوال والمقامات» التى يمرٌ بها السالك إلى الله تعالى» كما يطلع على الحكم 
والقواعد الصوفية» التى يستلهم منها كيفية التحمق بأحكام مقام الإسلام» وأنوار مقام 
الإيمانء وأسرار مقام الأحسان»ه وصولاً إلى قوله اتعالى: #وَاعيد رَبك مق يأك 
ليقي 4069 [الججر: 144]. كل ذلك بإشراف. ورعاية وتربية شيخه العالم بأمراض 
النفوس والقلوب» وبالأدوية الشافية له هن هذه الأمراض» لأنه ورث عن النبي يَلِهٍ 
علوم وأسرار مقامات الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان؛ والشريعة والطريقة 
والحقيقة» المُلْك والملكوت والجبروت؛ مصداتاً لقوله يكل : «العلماء ورثة الأنبياء». 
وقوله تكلهُ: «إن هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم؟. 

ونرجو الله تعالى أن ينفعنا والمسلمين بما فى هذه الكتب من الحب والإخلاص 
والصدق واليقين؛ ومن أنوار أسر اي مها تعبّدنا لله به على لسان نبيّه يك مصداقا لقوله 
تعالى: طلََدَ كن لَكمْ في رَسُول أله أسوَة حَسَكة سن كن يرجا أله وَاليَم الاير ور 
أنه كبا التق [الأحزاب: ١؟]غ‏ وقوله تعالى: #وما يطِقْ عن -_ © إن هو إل 0 
ب 40 [النجم: *. 4]ء وقوله تعالى: «وَلْهَدَيْتَهُمَ صرطا مُسْتَقِيمَا (409 [النّساء: 
6] لننال السعادة الحقيقية المتمثلة بمعرفة الله تعالى في الدنياء والنظر إلى وجهه 
الكريم في الآخرة مصداقاً لقوله تعالى: رج بَوََذْ سرءً 09 إل بي كيرة 49 


[القامة : "ع " 
كتبه الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي 
الحسيني الشاذلي الدرقاوي 


53 
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عرسا ل-ل73لا م 
8 


عرلا 
2 


(898:م _ ١اةقه‏ ح ه:؛١‏ _0هم٠ه|‏ م( 


١ 1 1‏ : 
هو الشيخ قيال سمه سن أبي ايو بن محمد بن شييانة , التفه: 5-5 0 


السبيق : ٠‏ خلال الفيو. إمام حافض مؤرح اديب . 


له بحو يها له سس ا منها الكتاب البكييو ع والرسالة التسعيرة : 


ا آ 5 : . ١‏ | 1 1 3 ٌ 
وكال الاغتياء والامراء ترورو نه م بع 2 عليه الامو الى والمنايا فير دنا . 


ا ل - 


0 
!| سل 


3 2 3 ع 5 
5 - ا 5 ا 8 . ١‏ - 35 1 5 1 1 
ل م عن ل ش 1 9 - 3 3 3 ب 1 . . 00 


أل تائيه فقا قم فشا حاها المخاضض . فولدته كي 0-6 الككسية! 


تا 


0 1 91 تقاف ع 550906 ال 0 3 كن أية 5 أءو امم 5 قنهدا أ 
سيا ع | - د ا ١‏ - - 2< 


لبون علوم مختلمة . و(الاحاديث الهشقة ). درم 8 الشرج)ء و(الاذكار 8 2 صر 


- 


5« ين 3 د اوج" : : : 
الشع اء و الاثار). و(اسعاف السميظا فى رجال السمواظا ) 10 3 تسسا ف حدق د 0 


1 3 ع : 5 5 5 ١ , 2 1 5 ١‏ 5 1 
السيفةع قزاة ييل اه 2 شداف © اين ف وه اك إقهيف. و(لألافت ع ل 0 
ل 5 < ص . 5 2 ا 1 5 


ُ م ب 

- 2 
و(الأكلما فى اسصاط التنريز )» و(الالفاظ السعرية)» ؛ (الالقية ف مهيظاه الحديت). 
اس ع عا - 0 2 مر ل اه اس - يا ١‏ 


و(الألفية فى التسو) واععها (ااتريكة4» وله قاع عليلك»: وزاتةة الأذكقك لحياة اللأتيا) 
2 5 و 55 . ا مي ١٠7‏ اا ل 35 


اد 


*# النظى الأعلم اللزوقلى [752 ع1 8 
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رسالة» و(بديعية وشرحها)ء و(بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة)» و(التاج في 
إعراب مشكل المنهاج)» و(تاريخ أسيوط) وكان أبوه من سكانهاء و(تاريخ الخلفاء). 
و(التحبير لعلم التفسير): و(تحفة المجالس ونزهة المجالس)» و(تحفة الناسك)؛ 
و(تدريب الراوي فى شرح تقريب النواوي). و(ترجمان القرآن). و(تفسير الجلالين). 
و(تنوير الحوالك في شرح موطأ الإمام مالك)؛ و(الجامع الصغير) في الحديث. 
و(جمع الجوامع؛ ويُعرف بالجامع الكبير)؛ ستة أجزاء؛ كتب سنة 9177ه في خزانة 
القرويين وفي الظاهرية» و(الحاوي للفتاوى)؛ و(حسن المحاضرة في أخبار مصر 
والقاهرة) . 
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ا لظ 


عراف الواقة ل اليه الالبتلاء وهداة 4 قديما وحديئا يرقعون مثارة ويحلون مقدارة 


0 ' 
- 


ويعظمول اسن عطاده وبعتمدول أو نانه. فإلهم أو لياء الله وخاصته من حلمه نعل انسناثة 
ورسله. ا عم بيدا يعبيوا نيز اباد إنما واو بوم بال كر 


' 


8 سان عس |! 3 | وت‎ ١ 
تدك سمهي من 0 بمحش.ى ققال بالحلول وي قي تأدى + 20 ا أسماءة الظ:‎ 39 


5-5550 وقد نيه المسععيرة: ف سنهم على هذا الطب العفيل ونصوا على ان هذه 
. : ين ا 8 0 
الاهور السيكة. هد لألك, الدعيا ه وقد وضعت هده الكرواسة وسمقها تأردل الحقيقة 


العلية وو تشنيد الطريقة الشادلية مرتبهة غدل فول جعلها الله خائصة لو جهه ف 5 
الم دق فى المقّاصد والسلامة من الخصا والخصا < و سسسهة . 
فصل ' الأصا فى علم الحقيقة أحاديث واثار 


- 


07 ا 01 اشير بين 


للخفم . 0 ل لم مومّى هَل أتبء و1 55 هنا عنسة ينذا © [الكيف 17 ) 
قال: «إنك كلقي انين سا8 [اتخهيف: 03 يا عوسي إلى على علم ه من عم ان 
علمنيه لا ينبغى لك أن تعلمه. وأنت على علم علمك الله لا ينبغي لي أن أعلمه؛ ظ 
أي جميعة. وكذا قوله: لا يشبغى لك أن تعلمة. أى جميعه. قال الحافظ اب: حى 


2-5 95 ا ا ا ب 
5-5 3 
ىا . 5 | ' | 0 1 5 7 ع ع : ا 1 : 
. ا ع َ َ : قى : ا د 
و موسرى ل يعرف م لحكم نبا ص ما لوابية ‏ لسر لو اسور ف 5 2 عست 0 31 ب 
30 إ 1 5 : : 1 | ع و ١‏ م 7 | 1 ان ' 8 57 ١‏ 
زؤاة المسايق فى السومحع فى اريم كلاه قنهاة باب قا استعي للغعايم إذا شعال كن "سامير 


الع .. .. خديت 5 لا ة] إزؤاة. فسلم فى قطفحة. ف الي الاي اع مي : باضه أن 


فضائل الخضر عليه السلامء حدي رقم ( ديك 1 [ :7 بذعا ]| ورواه عب هما. 


٠ 
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البلقينى في الحديث: هذا قد يشكل فإن العلم المذكور في الجهتين كيف لا ينبغي 
علمهء قال: وجواب هذا الإشكال أن علم الحقائق والكشوف ينافي علم الظاهر فلا 
ينبغى للعالم الحاكم بالظاهر الذي هو مكلف به أن يعلم. الحقائق للتنافي» ولا ينبغي 
للعالم بالحقيقة أن يعلم العلم الظاهر الذي ليس مكلفاً به الذي ينافي ما عنده من 
الحقيقة. قال: ويمكن حمل العلم على تنفيذه؛ والمعنى لا ينبغي لك أن تعلمه لتعمل 
به لأن العمل به مناف لمقتضى الشرع» ولا ينبغي لي أن أعلمه فأعمل بمقتضاه لأنه 
مناف لمقتضى الحقيقة. قال: فعلى هذا لا يجوز للولي التابع للنبي يَكخِ إذا اطلع على 
حقيقة أن ينفذ ذلك بمقتضى الحقيقة» وإنما عليه أن ينفذ الحكم الظاهر. انتهى . 

فصل: ومنها حديث عمر فى سؤال جبريل عن الإحسان قال رسول الله 245: 
اأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» أخرجه الشيخان'''. قال الهروي 
فى منازل السائرين: هذا الحديث إشارة جامعة لمذهب هذه الطائفة. قال شارحه: 
لآن اسل علب الطريقة الضامبة فسال. المعرلة ودرام السراقية الالدق سبحائه قي 
الحركات والسكنات بل في الأنفاس واللحظات حتى يستولي سلطان الحق على 
القلوبس» فيضمحل ما تعلقت به أو سكنت إليه من الأحوال والخطوب . 

فصل : ومنها ما أخرجه الطبسى فى ترغيبه قال أنبأنا القاضي أبو بكر أحمد بن 
الحسن» أنبأنا أبو على حامد بن محمد الرفا الهروي» أنبأنا نصر بن أحمد البرزجاني. 
حدثنا عبد السلام بن صالح. حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله جَكِلِ : «إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل 
العلم بالله فإذا نطقوا به لم ينكره إلا أهل الغرة بالله»”'' هذا إسناد ضعيف. 

[و] عبد السلام بن صالح هو أبو الصلت الهروي من رجال ابن ماجة كان رجلا 
صالحاً لكنه شيعي وقد اختلف فيه٠فقال‏ أبو حاتم: لم يكن عندي بصدوق؛ وضرب 
أبو زرعة على حديثه» وقال العقيلى: رافضي خبيث»؛ وقال النسائيى: ليس بثقة» وقال ابن 
عدي : متهمء وقال الدارقطني : رافضي متهم بوضع حديث : الإيمان إقرار بالقول . 


/١[ )50( البخاري في صحيحه في بابين أحدهما: باب سؤال جبريل النبي ووِ.ء حديث رقم‎ )١( 
ومسلم في صحيحه في بابين أحدهما: باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان..٠ عديث‎ ] 
ورواه غيرهما.‎ ]7/١1[ )8( رقم‎ 

() رواءه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب. حديث رقم ]١1٠١/1[ )80١(‏ وأورده المنذدري في 
الترغيب والترهيب» برقم )١41(‏ وعزاه إلى الديلمي في المسند وأبو عبدالرحمن السلمي في 
الأربعين. 


لااسسسسسسسسييا 
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ا 


تأبيد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية . 


غن حبى” لس ممن يكلب أل عليه اجمد يج مكار تي تاريخ مررر: اولاله كان 
يعرف بالتشيع فناظرته لاستخراج ما عنده فلم أره يفرط . رأيته يقدم أبا بكر وعمر ولا 
كر االليكاية |90 ' بالتحميل» وقاني لى : هذا علبي الي أي الل يد قليتم: سييهت 


المنقيك كر متايه ل الضف وإقال: : ل سيدا عد عنبية سعيد بن 5 
وأووة فيه حديث سي مرأظوعناً العلم 50 نمام لامك بالقلب» فذاك العلم النافع . 

وعلم فى اللسان نذلك حجة الله على عباده"'' وهذا الحديث أخرجه 1 ©595ظ 
والديلمى فى مسنئد الفردوس. وأورده الهروي في منازل السائرين بسنده من طريق 
الجنيد عن السري عن معروف الكرخي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن 
على مرقرعنا «ظلب اق غرية)””' هذا الحشيف اشح الديلمى فى مسند القردوس 


كك مسطلسل بالقيوفية: افده القضب القسطلانى في كتابه وقال: بحتما اك فاك 
يقزله: "طب البحه اله سبييجائه رسال قإنه عو البق المطلق ويطلق على غيره 
بلواحق وقيوذ. وبالغرية: البعد عن حظوظ النفس وشهواتهاء ويحتمل أن يتريد ها هو 
ال و وطليه مسر وح م 8 المقرية وبالغر ده ف القلة وعره الوحود كله السياسة 

حصول المقصود كما في ١‏ يك الأعثر ابدأ الإسلام وجا اسيفرة كينا يدأ 
فطوبى يد "١‏ د اأمما طب أنها ؟ فول عيسسى علمه |! لعبباة 8 العتجام ثلايمة ظائج 
بالله وبأمر الله» وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله وعالم بأمر الله. ليس بعالم بالله" وأورد 
عن سفيان الثورئى قال: «العلماء ثلاثة: عانم 35 عطقي الله لبسى بعالم ياصي اللهء 
وعالم نأ لله 90 بأهير الله ييحسى انشع ا#فنولاك القن 3 لج الكامل ؛ و عنا بم نامر الله يسو بعالم 


الله لا يخشيى الله. فذلك العالم الفاجرا. 


15 وو الدامم 48 سد أنه اقويية أده طن الطتن لق أند ليق قد الو زرا 
١‏ روأاة دار هى فى سممنك ١‏ نانه الهو بع لهما تشلب انفلم سه االلهء.؛ حخخجداسه ؛ قم ' ١١‏ 4 3 
ٍِ ٍِ ااء ها 07 2 ام - 

وام امي سندنة فى مصنفه . م و ير 5 كن د رقم 0 لق ١‏ ' 3 #ن بشيية 
09 مصنمه . ما م -2 سينا ع عل بت رقم (15 25 )١‏ [ ام 7 1 8 لخي شيف 

(2) ه العجلوني في 952 اليك ام حل نيب 7 1 53 1 ام )| 3 يي . اح سجره اله وك 8 م 
ام 1 1 ا ْ : لل ا ٍ, |' وها 8 2 31 هاده اي ل 

7 ْ و فسار اب 0 5 نميل صوفى ان على واكك لهي 2 --0- 03 2 5 سك 5 > 5-5 


١ 5 1‏ 5 7 اس 0 1 
هنا 0# عامل ده نا |" لضت يرع 1 
-- . 3-7 د 11ئدي 0 2 2 


2 رواه 5900-2 08 ضحت ا حتةه ١‏ - يناك 1 الأسللام 5 غرينا. 50 حدنث رقم (2 ١*٠ 21 ) ١‏ ] 


١ 4‏ م اسك وده فى الس ا علم* #سلداك ا لم بع ف حدتيتك رقم الس عا 77 ] 1 41 
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٠‏ تأبيد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية 


فصل : ومنها ما أخرجه الديلمي في مسند الفردوس بسند مسلسل من طريق 
أحمد بن غسان عن عبد الواحد بن زيد عن الحسن عن حذيفة مرفوعاً «سألت جبريل 
عن علم الباطن ما هو فقال: قال الله هو سر بيني وبين أحبائي أودعه في قلوبهم؛ 
وأخرجه من وجه آخر عن أحمد بن غسان به بلفظ «سألت جبريل عن الإخلاص ما 
هو؛ وهو مسلسل بسؤال كل راو لشيخه عن ذلك. وقال الذهبي في الميزان: 
عبد الواحد بن زيد البصري الزاهد شم شيخ الصوفية وواعظهم لحق الحسن وغيره ضعفه 
التُقَاد فقال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: تركوه؛ وقال الجوزقاني: سيىء 
المذهب ليس من معادن الصدق؛. وقال لحي له عناتيس بم أنه كان مجاب الدعوة 
حدث عنه وكيع وأبو سليمان الداراني وقال: إنه صلى الصبح بوضوء العتمة أربعين 
سنةء انتهى. وفي رجال الإسنادين سواه من ويم 


فصل: أخرج الفريابي في تفسيره عن الحسن قال: قال رسول الله ككلِ: «لكل 
آية ظهر وبطن» قال ابن النقيب في تفسيره: ظهر الآية ما ظهر من معانيها لأهل العلم 
بالظاهرء وبطنها ما تضمنته من الأسرار التي أطلع الله عليها أرباب الحقائق. وأخرج 
أبو نعيم عن ابن مسعود قال: (إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. ما منها حرف إلا له 
ظهر وبطن؛ وإن علي بن أبي طالب عنده منه علم الظاهر والباطن» وأخرج أبو نعيم 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث أن النبي كَكِْخِ عهد إلى على سبعين 
عهدا لم يعهد إلى غيره. وسيأتي لهذا مزيد كلام في فصل مستقل آخر الكتاب. 

فصل: قال صاحب التعرف"'': [و] ممن نطق بعلوم القوم. وعبّر عن 
مواجيدهم؛ ونشر مقاماتهم؛ ووصف أحوالهم» قولاً وفعلا بعد الصحابة: علي بن 
الحسين زين العابدين وابنه محمه الباقر»ء وابنه جعفر الصادق؛. وأويس القرني. 
والحسن البصري» وأبو حازم سلمة بن دينار» وملاك بن دينارء وعبد الواحد بن زيدء 
وعتبة الغلام؛. وإبراهيم بن أدهم. والفضيل بن عياض وابنه على. 5-5 الطائى. 
وسفيان الثشوري». وأبو سليمان الداراني وابنه سليمان». وأحمد بن أبى الحواري. 
وذو الفون المصرى فى آخرين.. وذكر غبيره أن على بن أبى :طالب أول من نهج 
الطريق . ثم ابنه الحسن . 


)١(‏ التعرّف: كتاب التعرّف لمذهب أهل التصوف لابي بكر الكلابذي؛ وهو كتاب مهم جداً في 
التعريف بحقيقة التصوف لافى رواجاً واستحسانا من العلماء . 
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تأبيد الحقيقة العلية وتشيد الطريقة الشاذلية ١١‏ 


فصل: أما كلام على فأشهره زهو الذئ أورده كقبر من الصوفية فى كتبهم 2 ها 
أحيرسيلة أأير :تسمه فى و93 هن العغيل ين زياد قال أحة حلى ون أبى طالب 


رهبي الله عه بيدى الأشرجس إلى تاعية: الجبان: قلما أصحرنا جلس ثم تنفس 'ثم فال 
يا كميل بن زياد القلوب أوعنية فخيرها أوعاها. احفظ ما أقول لك. الناس ثلاثة : 
1 : 1 . ل د 

فعالم رباني . ومتعلم على سبيل لحاةء وي رعاع اتباع كل باعق الجن ال قال : 


أن شاعط: وأشان نيذه إلى عدرة» علها لو اصيت اله حملة بل اضيتة لقا غير عامون 


قي ]فا لكاس] الك : له مصسية له 5 امسفاقس» بتقلهم الشيلت لعن شلسه اول عارض و 
و ب 9 ا 5 م أ ذا . 5 عيذ نسي 


لوقه ل طاول ذاقه أو عقيوها باللذاف: سل القياة تلكميواشم أو مدل سسب 


لظا 


الت وال ولد والادخار. لصت تم " دعاة الله ع اق نب نشيمينا بالا نعأه اليا د لل 


ل 


2 5 | أي - 9 5 اللي‎ 00-6 / ١ ١ 
١ ا‎ ١ 9 : 5 آ| 2 1 | ل ا أ‎ | 5 
لهم 30 تلخلو د رض عن قائم للق يعجعحة اباي 3 قبل‎ ١ بمواب علم يبموا ب ححا ملية‎ 
عبح_يمح_عد لزه 70 أ أ . 5 الوا قلواك لوا 002 علب الله قلراء سوم دقع الله سس‎ 
حم ميد اسن ب ! 5 00-5 - 0 ع‎ 


ا 
ارم اه 1 ذ ننه قاهنا 3 فا | و8 [ وا و الله ا و ألا 131 معن ده اكه ا 
في امن ال 2-7 #- - و ا 5 0ر2 عيب يمي 2 0 ان 0000 
ا 1 7 5 ا 1 5 م ا 2 ا 5 
واها لمث كلام على وكااه من ل مع 2 كمسب ه اعم ى ل تهج شىّ ققابين المعسهى تت امه 
م 
ا 7 1 57 8 8 . - : لي 
الأ لبان 8 لي اك فيصر 5 شما حت سيك أ ضااه 5 
- ب 2 سل - ع 
3 5 0 د اك يعد ن 3 عد 5 1 ١‏ | ع | ا 5 / - 
فصا اع ات -5205 2 5 الماء 2 5 ايد 1 لاف اك أنة القباضضةت 22-08 ىت لحب له 
حا 8 5 - ٍِ ان ١‏ جداامن حجن 0 
الاكم . 8 ا ا 9 | 0 سن راسم ا اك | 1 ا 8 30 1 1 ا ا 
2 0 ب . 3 سيا فنا عر 


| 


. َك | ١‏ ا ١ : 1 / ١ | ١‏ 
والنصرابادى عن الشيلن . والشبلى عن الكيد . #االهيد عن السيرى السشقضى. ولشماق 


: 1 5 |1 "اع ١‏ اه ,00 لبن + || دب 
: 5 الى اك ١‏ اء ة ١‏ | 3 1 5 : اياتب كن 
عو معر و”تف ل حم جيه ,5 با 8 ب مقا دئن ١‏ 8 ات د تيور بوتت بعر 0 
١ 1‏ 5 
5005 ٍْ ان ظ بقته , 
- 5 ا 
شٍِ0 فى 
5 ' ا 5 2 ا ا 
0 حلشه الاو لماعم دم حتهة عدى 5 ى ل [ ]١ ١ ١‏ 
+ 
(*) 7ك أ 1 0 كي ١ ١ 1 | . ١‏ 1 0 ص ل كد 
: و لسهيك مششب ثٌ فى ِ تساي ل شيك 7 جود التسسي ل اه لص 1 ب#قاي4ه اليه بلعحسو 1 لخر ال تك 0 سوق ا ء 
اه 2 و سس حك عه ا 7 جد - فهر نمه 3 0 
١ 5|‏ 7 1 ' 1 ل 5 3 8 1 1 أ 0 أ ا 
لشي "صقي ن” الفا © الشحج تي ساتت ف بيتك نكن هسه ب 4 ل شنيف د كه علي شحقط 2 ه! مون إن 
0 5 2 2 2 9 0 الى 8 ع ا 2 
0 - أ" - 3 1 ١‏ 0 1 1 . )ا 1 . م - 8 
لسشقية القشقشك ١‏ # تويك العو سيم قحيو تمطهالع: حنومات اه 2006-7 لشادي هه انتع عرك و سك ءا نه ان او لتيوييا 
حايية بس 83 - 2 ١‏ ِ د د ا 
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١‏ تأبيد الحقيقة العلية وتشبيد الطريقة الشاذلية 


فصل : قال الشيخ الإماء الحافظ تقي الدين ابن الصلاح إمام الشافعية والمحدثين 
في عصره: لبس الخرقة من القرب وقد استخرج لها بعض المشايخ أصلاً من سئّة 
النبي يك وهو حديث أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاصي أن رسول الله يِةٍ أتى 
بكسوة فيها خميصة فقال: «مَن ترون أحق بهذه؟» فسكت القوم فقال: «ائتوني بأم 
خالد؛ فأتى بها فألبسها إياها ثم قال: «أبلي وأخلقي»”'' مرتين» أخرجه البخاري. قال 
ابن الصلاح: ولي في لبس الخرقة إسناد عالي جداً ألبسني الخرقة أبو الحسن 
المؤيد بن محمد الطوسي قال: أخذت الخرقة من أبي الأسعد هبة الرحمن بن أبي 
سعيد عبد الواحد بن أبي القاسم القشيري قال: أخذت الخرقة من جدي أبي القاسم. 
وهو أخذها من أبي علي الدقاق» وهو أخذها من أبى القاسم إبراهيم بن محمد بن 
حمويه النصراباذي» وهو أخذها من أبي بكر دلف بن جحدر الشبلي» وهو أخذها من 
الجنيد» وهو أخذها من السري السقطيء. وهو أخذها من معروف الكرخيء. وهو 
أخذها من داود الطائي. وهو أخذها من حبيب العجمى . وهو أخذها من الحسن 
البصرى» وهو أخذها من علي بن أبي طالبء. وهو أخذها من النبى وَيِْةِ. قال ابن 
الصلاح: وليس بقادح فيما أوردناه كون لبس الخرقة ليس متصلاً إلى متتهاه على شرط 
أصحاب الحديث فى الأسانيد فإن المراد ما يحصل البركة والفائدة باتصالها بجماعة 
من السادة الصالحين . 

ة: 5 

فصل: قال يحيى بن عمار التيمي السجستاني: العلوم خمسة: علم هو حياة 
الدين وهو علم التوحيدء وعلم هو قوت الدين وهو علم العظة والذكرء وعلم هو 
دواء الدين وهو الفقه. وعلم هو داء الدين وهو أخبار فتن السلف. وعلم هو هلاك 
الدين وهو علم الكلام؛ انتهى . 

فصل : قال الشافعى رضي الله عنه : صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى 
حرفين» وفي رواية: سوى ثلاث كلمات؛» قولهم: الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك. 
وقولهم: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل» وقولهم: العدم عصمة. 

فصل: وقال الشيخ تاج الدين السبكي في كتابه معيد النعم ومبيد النقم. المثال 
السادس والستون: الصوفية حياهم الله وبياهم وجمعنا في الجنة نحن وإياهم2 وقد 
:شعبت الأقوال فيهم تشعباً ناشئاً عن الجهل بحقيقتهم لكثرة المبتلين بها. قال الشيخ 


() صحصه. البخاري . باب الخميصة السوداءء حديث رقم (6186) [65/١941١؟]‏ ورواه أبو داود في 
شق ادها دعن لين الب ثريا جديداً حديث رقم (2 +11 ]. 
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تأبد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية ل 
ايل التق ااي ال ا ااا ا دا ا و ا ل لي ص 


الصحة. وأنهم المغرضون عن الذنيا المشنتغلون في أغلب الاوقات بالعبادة» ومن ثم 
قال الجنيد : التضوف استعمال كل خلق سنى وترك كل خلق دني . وقال الشبلى : 
التصوف ضبط حواسك ومراعاة أنفاسك. وقال ذو النون المصري: الصوفي من إذا 
نطق أبان تطقه عن الحقائق وإذا سكت نطقت عنه الجوارح.. وقال اين ينداز التصوف 
إسقاط رؤية الخلق ظاهراً وباطنا. وقال أبو علي الروذباري الصوفي: من لبس الصوف 
ميلو الصفا وأذاق الهورى طعم الجفا ولزم طريق المصطفى وكانت الدنيا منه على 
المَمًا. وكان الشيخ الأمام يقول : الصوفى من رم الصشا مع الحى . والخلق العحسية وج 
كه . 
ولعت العمل هذا الأسى غير قفتي صافى فصوفى حتى سمي الصوفي 

وهذه عبارات متقاربة؛ والحاصل أنهم أهل الله وخاصته الذين ترتجى الرحمه 
بلأقويهم : ويد يي دعا تيوء قر ضبن الله عسهمو واعنا ليهمء وللموم أوصناف 
وأخبار اشتملت. عليها كتبهم» قال الأستاذ أبو القاسم القشيرق: جعل الله هذه الضائفة 


ا 


صفوة اولائى وفغلعم على الكافة من عباده بعد رسله : وأنبياتئه. ثم جعا قلوبهم 


0 7 الخ فى ...ا ا ْ 1 امه 1 اخ ..ء 
معادل أسيرارة 6 واختصهم ع بم سن ١لاعية‏ بطوالع انوارة؛ فهم الغىناث للحلقى واللاثيى فرك 
١ 1, :‏ 1 
فى عموم ادير 2 الحق 

8 همل الوسناك هذه الصضائفة ال رأفَة وو ال الحمهة . العفو والصفح- و لله | ؛ اخفلة 


وضأ: واكل #سم ما دكرناةن واقلم لتقم كما قال ابو القاصع 1 لسجنمدل. طريقنا هذا مافسبواك 


5 اله .. --" ا ا لي ما ا ّ 

عالكفات والسرئه ١‏ وقال 1 ١‏ ا لسندة ث على د -12 الله ا ىك ., ظ يانه 3 02 
1 الكل لاله 0 7 0 0" 000 ؟ عوية 

م ا الله 0 وممخا ححتختهم بم لسك لمم نك اذأ لااحت عليه 3 أدْعدَ أليحىن و أم افع بالعحات. 

2 د معنا أ اين ع افد من م ع - 3 5 ع امل ا . ل 


31 يخ ١‏ 5 ف ١‏ 8 ف ١‏ : ا 0 1 ال م 
. ش ١‏ 0 ا 7 كك كن 


تشع النهار فتمر س الشيخ و فى اللملة الذاهيةه كان قد ارتكتب معغعصيهة قدنف انه تقر 
مكشة ولد ميمكت الأقصاس لو مدهو ووة الجواعةي: فنشت اللسصيك إعن شيخ نهنرة 
منكرء. فمام الشيخ وجاء وقبل يد المريد ولم ينيع الجباعة قببياء تسمل الشيخ يعد 
ذلك فمال أنه البارحة وقع في اتزء ناا قشل بت اليه لقلرة مسحهببب لذلك 6 قهرم إلى تعفر 


عاتب يقول : لو كاك ) خاطرك معى وإمدادك 5 مصاحبى لما وقع مني ذلك تك 


المقصر . فقيلت بذهة لصلد فه فإل التقاضسير منى . 
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ومن حقهم الوقوف على إظهار ما يطلعهم الله عليه من المغيبات ويخصهم به 
من الكرامات على الإذنء وهم لا يجيزون إظهارها بلا فائدة» ولا يظهرونها إلا عن 
إذن لفائدة دينية من تربية أو بشارة أو نذارة» كما قال الصديق لعائشة عند موته: إنما 
هما أخواك وأختاك. قالت: إنما هي أسماء فمن الأخرى» قال ذو بطن: بنت خارجة 
أراها جارية فولدت بعد وفاته بنتاء فلم يظهر أبو بكر ذلك إلا لاستطابة قلب عائشة 
عن استرجاع ما كان يخصها من الإرث”'': وكذلك قول عمر: يا سارية الجبل 
الجبل”"'؛ وقصته في الزلزلة وإجراء النيلن”' وغير ذلك» وإنما أظهرها لمصلحة. 
وكرامات عمر أكثر من أن تحصر. وهي من تمكنه فى الأرض ظاهراً وباطناً وكونه 
أمير المؤمنين على الحقيقة وخليفة الله فى أرضه وساكني أرضه. 


وإذا علمت أن خاصة القوم هم الصوفية فاعلم أنه قد تشبّه بهم أقوام ليسوا منهم 
فأوجب تشبه هؤلاء بهم سوء الظن» ولعل ذلك من الله قصدا لخفاء هذه الطائفة التي 
تؤثر الخمول على الظهور . 


.]17١/1[.)179( النووي في تهذيب الأسماء والصفات». رقم‎ )١( 

(0) الدينوري في تأويل مختلف الحديثء قالوا: حديث يكذبه النظر. . ؛ ]١77/١1[‏ وابن حجر 
العسقلاني فى الإصابة في تمييز الصحابة» [1/51]. 

(9) وتفصيل قصة جري النيل كما في كرامات الأولياء لهبة الله اللالكائي؛ سياق ما روي من 
كرامات أمير المؤمنين أبى حفص عمر بن الخطاب»؛ ]١١١ /١[‏ على النحو التالي : 
عن قيس بن حجاج عمن حدثه قال: لما فتحت مصر أتى أهلها إلى عمرو بن العاص حين 
دخل بؤونة من أشهر العجم فقالوا: أيها الأمير-إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها. 
فقال له عمرو: إن هذا مما لا يكن في الإسلام إن الإسلام يهدم ما قبله قال: فأقاموا بؤونة 
وأبيب ومسرى والنيل لا يجري قليلا ولا كثيراً حتى همُوا بالجلاء فلما رأى ذلك عمرو كتب 
بذلك إلى عمر بن الخطاب فكتب إنك قد أصبت بالذي فعلت وإن الإسلام يهدم ما قبله 
وإني قد بعشت إليك ببطاقة داخل كتابي هذا فألقها في النيل فلما قدم كتاب عمر إلى عمرو 
أخذ البطاقة ففتحها فإذا فيها من عبدالله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر أما بعد فإن كنت 
إنما تجري من قبلك فلا تجر وإن كان الله الواحد القهّار هو الذي يجريك فنسأل الله الواحد 
القهّار أن يجريك. قال: فألقى البطاقة في النيل؛ فلما ألقى البطاقة أصبحوا يوم السبت وقد 
أجراه الله تعالى ستة عشر ذراعاً في ليلة واحدة وقطع الله تعالى تلك السنة عن أهل مصر إلى 
اليوم . 
وأما قصة الزلزلة فحاصلها كما ذكر ابن السبكي في معيد النعم : أن الأرض ارتججت على عهد 
عمر فضربها بالدرّة وقال: اسكني ألم أعدل عليك؟ وكانت تضطرب فسكنت . 
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وي سس عست 


تأبيد الحتقيقة الغلية وتعسيد الطريقة الشاذلية ه١‏ 


#10000 > 777 د 


ثم قال: وعلى الشيخ تربية المريد وحمل الأذى والضيم على نفسهء واعتبار 
قلوب جماعته قبل قوالبهم. والكلام مع كل منهم بحسب ما يقبله عقله وتحمله قراه 
ويصل اله قعنه والقف. هد كر القاظ اليس سامعا عن أعليا كالتجلى والمشاغدة 
روقم السياب إذا كان السامع بعيدا عنهاء فإن في ذكرها له من المفاسد ما لا خفاء 
بهء بل يأخذ المريد بالصلاة والتلاوة والذكر ويربيه على التدريج» والله الله في الفاظ 


جزيك من يعقن سناذانك القرع لم بعتا يها ظوئعرها وإنها. لوا بها أنورأ سميسة» 4لا 
ينبعي : للشيخ ذكرها لمريد فإنه يضله. مثل ما يقال عن بعضهم: العلم حجاب. فإنه 


ها يربق به اظاهر هنا تشهمة المبعق ممهه ولكن ١‏ لع عست , 0 وكاسيه مان اللسجد 
الكشف عنه. وغير ذلك من ألفاظ ربما جرى بعضها في حال السكرء فإنها مما لا 
يساس يوازلا بدني القدم فر *قافقها بل نسفم إليه سال وتقيم سثره قيسا سقط من 
بين شفتيه حال الغيبة. فإن الشارع لم يكلف غائب الذهن. هذا إذا فقدت اسباب 


3 


التاويل لكللامه بالكلية؛ ولو جد ذلك ال 0 2 كلام يد مى المتعتير ينه قل 


نَرّه الله ألفاظهم عن الأباطيل» وما لهم كلمة إلا ولها مخمل حسن؛ هذا كله كلاه 


السيكي . 


وقال فى موضع آخر من 000 الكتايه : ومن الفقهاء نرق منتاكسة مرضي #لى 
ضواهر الشرعء. وتحسسن أوامر ألنه والواعنية إلا أنها قود وا لق راء وأهل الخصوفق د 


تعتملد شيعا 1 2 8 ١‏ 1 كتين 5 : | أ فل 5-2 ف احتلاذف 
فيهم ويعسبول لهنم - 3 و ل 1 5 : 
١ 5 1‏ 


3 فه. وتلك لو قل أن يبشهمها من يعسها. والواجب -5 جو ال الشوم نهميء 

نا لا 1 ليها و بيجريمه ظاهرة. و متى ام تأويل كاا مهم وحمله على ميحما 
حسن لا لعدذل عن اذلك: لا سيما هه غرفتاه بالخير ولزوم الظريفة» ثم ندرتت مله 
لفظةه كإنها لا تهندم عثلاتا ما معبى» وقد جربا فلم يجن اقفيهاً يكر على غلظة أو 
سقّطة على الصوفية إلا ويهلكه الله وتكون عاقبته وحخيمة. وهؤلاء القوم ١‏ يعاملول 


ءا الا ,: هه 11 ابا > ش ا 4 الود عع ال 
بالظو هر ء ولا يمد شمعهم اه الباضن . و محص الضماء.» وشم 06 الله و عخاضةة . الشعب 


ابه لهم ١‏ وَأككر 0 بشع فسهم أي يصلح . انتهى كالام السبكى لح و شن , 


بالعمادة في اغلسب الاو قات المعر ضبوت عن اشام وفصل العا بى في المتاو 1 فى أففاب: 
ذ بد في الصوفي من العدالة وثرك الحرفة ولا باس بالوراقة و لخياصة وشبهها إد 


تعاطاها أججانا فى الرباط لآ فى الحانورت ولا يقدح قدرته على الكسب» ولا اشتغانة 
لا 92 5 أ : 


كن 
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بالوعظ والتدريس» ولا أن ن يكون له من المال قدر لا تجب فيه الزكاة ولا يفى دخله 
بخرجه» ويقدح الثروة الظاهرة بالعروض الكثيرة» ولا بد أن يكون في زي القوم إلا 
أن يكون مساكناً فتقوم المخالطة والمساكنة مقام الزي» قال: ولا يشتر ترط لبس المرقعة 
من شيخ» وكذا ذكر المتولي . 

فصل : قال الغزالي في جواهر القرآن: مقاصد القرآن ستة سادسها تعريف منازل 
الطريق وإليه الإشارة بقوله في الفاتحة «إبيّاكَ نعبد وإِيّاك فََعِينٌ 49 [القَاتِحَة : 
] وقال الطيبي في حاشية الكشاف: العلوم التي هي مناط الدين أربعة كلها في 
الفاتحة: علم الأصول. وعلم الفروع» وعلم القصصء. وعلم ما يحصل به الكمال 
وهو علم الأخلاق» وأجله الوصول إلى الحضرة الصمدانية» والالتجاء إلى جناب 
الفردانية» والسلوك لطريقه. والاستقامة فيهاء وإليه الإشارة بقوله : «وإيّاك فَنَعِينٌ © 
أهيكا ارال سد خم © [المَاتَحَة: 0 1]. 


فصل: ويؤخذ من بقية سوره بطريق الإشارة أن ثم طرقاً أخرى متشعبة خارجة 
عن سنن الاستقامة فليحذر منها وهي طريق المغضوب عليهم والضالين. 

فصل : قال ابن القاص من كبار أصحابنا في كتابه التلخيص في الفقه لما عد 
خصائص النبى جَكْيْةٍ الواجبة عليه دون سائر الأمة ومنها أنه تَِتِةٍ كان مطالبا برؤية 
مشاهدة الحق مع معاشرة الناس بالنفس والكلام»" وذكر هذه الخصيصة أيضاً القضاعي 
في سيرته وابن سبع في خصائصه»؛ وحمل على هذا قوله يَِْدِ: «إنه ليغان على قلبي 
نأستغفر الله سبعين مرة»"'' وقد ذكر هذه الخصيصة أيضاً ابن الملقن في الخصائص . 
وقال البيهقي في شعب الإيمان: ذكر بعض أهل العلم أن الغين شيء يغشى القلب 
فيغطيه بعض التغطية؛ ويحجبه عما يشاهده. وهو كالغيم الرقيق الذي يعرض في 
الهوى ولا يكاد يحجب عين الشمس ولا يمنع ضوءهاء والنبي #َكِْةٍ ذكر أنه يغشى قلبه 
ما هذه صفتهء وذكر أنه يستغفر الله منه كل يوم مائة مرةء ثم قال البيهقي: أنبأنا أبو 
عبد الله الحافظ. يعني شيخه الحاكم صاحب المستدرك . 


قال: سمعت الأستاذ أبا سهل محمد بن سليمان؛ يعني الصعلوكي؛ أحد أثمة 
الشافعية وهو المبعرث على رأس الماثة الرابعة فيما ذكر الأصحاب يقول: قوله: 


/4[ رواه مسلم في صحيحه؛ باب استحباب الاستغفار والاستكثار منهء حديث رقم (50707؟)‎ )١( 
وفيه (مائة مرة) بدل (سبعين مرة) ورواه ابن حبان في صحيحه. ذكر لفظ لم يعرف‎ ] 0 
.]1١١/5[ )97١( معناه. حديث رقم‎ 


١/1111. ملم‎ 


تأسد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية #00 


«ليغان على قلبى' له تأويلات أحدها يختص به أهل الإشارة وهو حملهم إياه على 
غنية السقع الغ هى الصعر في السفيقة» ومعتى الاستفقار عقيها على التعسر 
للكشف عنها. وأهل الظاهر يحملونها على الخطرات العارضة للقلب والطلبات الواردة 
عليه الشاغلة له بهذه الغشية الملابسة. وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي: سمعت هذا 
الحديث فأشكل على معناه فرأيت رسول الله يلو وهو يقول لي: يا مبارك ذاك غين 
أقوان ل خية أعدان ؛ 

فصل: قال شارح منازل السائرين: حقيقة الشىء عند اهل هذا الشان علاماته 
الدالة غليهء ومنه قوله له لحارثة: «كيف أصبحت؟" فقال: أصبحت مؤمنا حقاء 
فقال: :إن لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانك؟» قال: عزفت نمسي عن الدنيا. 
الليويرية"؟, قلسن ينات محة الأبهاك. 


, 0 5 " 1 ا د ده 8 اصن عود 55 بسع 
0-6 ويطظطهر 8 5 اهل فلا اناق | لتنا سموا علمهم علم الحخصسيمه دأ من 


لفظ الحقيقة فى هذا الحديف: وقد ظهر لى أن نسبة علم الحقيقة إلى علم الشريعه 
كنسية علج المعائنق نوالبيان إلى علم النسوء هر سره ومني علية ٠‏ فين اراد 
فى غلم الحقيقة من غير أن يعلم الشريعة قهو من الجاهلين ولا يحضل على شيء. 
كما أن من أراد الخوض فى أسرار علم المعاني والبيان من غير أن يحكم النحو فهو 


50 شط تب أن 2 درك احوال الا سيق والمعود اليه ف المسكتك ومتعيمات 


الععل من 5 يعرف المهذا من الخبر والفاعل من المعو ل؛ هذا 7 لكل الحل. 


ل 
كا 


و لطائشه:؛ والتصيوفه كن وا ناته :1 إل ا 555 واححنبة وملذدوبة١‏ مذعها اشن 
وفع و شامع وقل يتب 53 أل 00-5 لقيو قم اقم الممةه جما عرة لقي اها لصوو ل شقست 


الدين و يحب اعتمادها» فتمَال : انها عند ى فشه . 


واعلم أن فاك على التصوف لو ضضت بعاتيها عيلن الفقهاء بالعيارة اح 
القوها ين علومهم لاستحسنوها كل 002 وكانوا > فاك ليب 5 8 اده يمقر 


١ . .5 - : 5‏ : ' ْ 57 | 
منها إبرادها بعبارهة مسمتع به 5 بالموها. ولهذا فان لعرخحسهم . لعحضامة حون هنا تام 


| . 5 1 عو 1 سنن 5 كد نا 000 
)١(‏ 5 اع ان»٠‏ ور ا 30-2 ل 5 (ل8 "> 2 100 ١‏ ا" 9 ١1‏ ] 8 | : كه 1 / ب مه 3 ف كود لون ني 
ا كا . سام - م 
4 
ا : || | ا 
1 تله 2 
بهار فى ٠‏ وشا بق 5 ا 5 لى شل ان ؛ للحسي ا ناء وكاب عل ى 8 يع الال 8 ل 
35 1 , 0 5 اهترفو 8 1 : 65 | ١‏ 5 
ابريكية: وكاس اباهة نأض أكيل انأ ن فى قشياى هس عشك ننه يمال فى قله أل غععررا قت قنا م 
زر 37 0 الي 
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وأقبح ما يقال. وأنا أورد لك مثالا تعرف صحة ذلك. قال في منازل السائرين حقيقة 
التوبة ثلاثة أشياء: تميز الثقة من العزة» ونسيان الجنايةء والتوبة من التوبة أبداء فإذا 
سمع الفقيه هذا اللفظ وهو التوبة من التوبة استغربه جدأ وقال: كيف يتاب من التوبة 
وهي عمل صالح وإنما يتاب من المعاصيء وتقرير معناه: أن العبد إذا كمل في 
رجوعه إلى الله لم يلتفت إلى أعماله» ولم يسكن إليها بقلبه توبة كانت أو غيرهاء 
فيتوب من سكونه إلى توبتهء ويزاد إيضاحاً أن التوبة وإن كانت من كسب العبد فهي 
من خلق الله وتوفيقه فهو التائب عليه ولو لم يتب عليه لما تاب» قال تعالى: #دُرَّ 
تن كبس شرا (الفوئة : ذ1 ]8 افآ ستم للعيد فى العوبقء أو خيرها وهر الذي 
وفقه الله لفعلهاء فرؤية العبد التوبة من نفسه ذنب يستغفر منهء بل عليه أن يشهد 
محض منئّة الله عليه بها وتوفيقه لهاء ويلغي نفسه أصلا عن درجة الاعتبارء وهذا مقام 
الفناء في التوبة وهي أول منازل السائرين» ويقاس به مقام الفناء في التوحيدء فلا 
يشهد في توحيده صنعاً بل محض مئة الله عليه به وتوفيقه» وهذا المعنى إذا عرض 
على الفقيه بهذه العبارة المألوفة كان أول قائل به وناصر له لأن الفقيه السني يقاتل 
على إثبات الأفعال لله ونفيها عن العبد مخالفة للمعتزلة والقدرية ونحوهم ممن زعم 
أن العبد يخلق أفعاله وأن الانتقال مخالفة. 


فصل: كان الشيخ أبو الحسن الشاذلي يقول: إذا عرضت لكم إلى الله حاجة 
فتوسلوا إليه بالإمام أبى حامد الغزالى» وكان يقول: كتاب الإحياء يورثئك العلم 
وكتاب القوت يورتئك النور. وكان يقول: عليكم بالقوت فإنه فوت». وكان يعظم 
الإمام أبا عبد الله محمد بن على الترمذي ويقول: إنه أحد الأوتاد الأربعة» وكان 
لكلامه عنده الحظوة التامة . 
ذكر معرفة الله تعالى والعلم بهء قال: والرتبة العليا فى ذلك للأنبياء ثم الأولياء 
العارفين ثم العلماء الراسخين ثم الصالحين». فقدم الأولياء على العلماء وفضلهم 
عليهم. وقال الأستاذ القشيري في أول رسالته: أما بعد فقد جعل الله سبحانه هذه 
الطائفة صفوة أوليائه وفضلهم على الكافة بعد رسله وأنبيائه؛ فهذا كنحو قول أبى 
حامد: وهل هذا المذهب صحيح أم لا؟ فإن بعض الناس قال: لا يفضل الولى على 
العالم لأن تفضيل الشخص على الآخر إنما هو برفع درجته لكثرة ثوابه المرتب على 
عمله فلا فضل إلا بتفاوت الأعمال. وقد ثبت أن العلم أفضل من العمل لأنه متعد 
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ا 


اراس طقيس_ انار برفع ب سدق ولا يتمقييل بذلك على غيره. واقسا 
فضا الشيء عيرهة بكاق ة نوابه المرقب على اعمال القاقة التى كلف القياه بهاء وله 


ع 


تجردت عبن التكاليفه لم يفيل بذلك غيرة قما حكم هذا الكلام؟ فأجات النب: 


عر ادن بقوله : أهنا تعضيل العارفين بالله على الغارفين بأحكاء الشرع فتمول الأيعاة 


أبن حامل قمه متمق ؟ ولا مشنات عافل أن العارفين نما يحب 5 من أؤضياف الصيا ن 
رتعرت الكمال» وهنا ميل علية من العسه والتقضاتن افقيل هد الغار فين, بالأعكاء 


ءءء 2 ”# : 5 1 8 ع 1 مك | 5 ه 5 . ' 
بل العارفون بالله افضل من اهل العروع الا عيسو 0 لاك القشم يشر فه مثب لب المفلوية 
وبثمرانه. فالعلع الله وصماته اشير قب من 52 بكل معلوم 0 جه أن و أل ف 
1 5 ِ 1 2 5 3 8 ا | 58 : 3 1 5-2 8 2 17 


5 2 : 1 8 5 هت : 3 [ض #اغن 5 
توواجب ع 3 عليه وتنا عن تلاك البجال ما بسسمه اعكالا ف سيقية بشكضابييه أسحاوا فق ذيهيه: 


ب 0 سيا َ 
ِ . - | - أ . 3-5 أ ' : 09 5 
9 نْ عرف لك الر حمه 3 5 رات معرر ثمة قرت اك سجاء 1 8 لعن -5 قثت دن 5 2321 55 حسما 
نض 
5 ا غّ ا مير 
مع قنه سذدة الخوفا. 8 انف حو قه الكف 5 تع والعصيتاد والفشسوش ده ماجاء 
00 


ع 3 + 
1 م ١ ِ ١ ١‏ َ ا 1 1 .8 1 ا 1 : | 2 
ع أ ١‏ 5 2 3 ا 5 5 09 حي 


١ : # : 51 1‏ 9 ا 1 0 
فأشن ى اكثيو -000 هر اوناع | 000 5 51 وم ريك مشو ن ا سه 3 ا 50 1 00 0 
- - - مة مسر ١‏ ل سر : 


شط 
0-9 9 يأة |1 2 3 0 5 1 | 3 1 ا 5 8 5 : 
الصصيصو تسههوم ناقو ان أشازر سيشيك 5 لعنو اه 218 بها جاه لجهسهيهة كلم عد لحي للب مو 8 كفي 
# لي . 5-5 م ا اول جح مم 3-3 ب خخ جيه ١‏ الم 
2 و - 5 | أ 88 سٍِ ك١‏ ّ كّ 
لم 0 كنا د الحودد :با عمف الح 22 الت 3 ارات بي تب 7 لست د سه مسلب أ * ب مه د سان 
اي 5 37 - الل سي 
سحيو ذدذة 5 
١ 3‏ سيل | ا م | 
5 ا 5 
و ااه 8 ليست ا + | . ف الااشيية كك سن كين ع 1-3 35 ات تث_نه 
- ككل سس نكا عه العا ةا 


ا 7 بإب 3 
ا بسنا م 0 يه 0" كي 8 2ه الى 0 ف 0 ا لي ينا حا اي بس 3 ب ع 0 02 “0 لكان 17 0 
55 ا 0 | 0 
9 تا أسصيي - ينج 0 ال الششييات 3 لم١‏ شخ ع ع تكبا سايق ٠‏ 3 0 لل 0 ويه 1 يفيظ ال اك 
- - م العامة سمب 6 يد 
عير . 5 مم 
اج از 3 0 0-2 2 
١ 2‏ 9 لدبب . م سو ؟ ]| و 53 
وتعالى لشةق نا 1 أن ححثر نر تعقميات ا لذت 30 / معت مر سيا ل سمه 8 بسنت “ليه 5 
ظ تيلا تعن عياة ن فنوتن ضر أل ب" 3 
8 م مل ححجة له ! عنس 4 اقاأهين اقيو اهنة لععانى . ([الههي حسى ليل هنى عاذ كمه للك اداه 
عه . 
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4] فإنما أراد العارفين به وبصفاته وأفعاله دون العارفين بأحكامه. فلا يجوز حمل 
ذلك على علماء الأحكام؛ لأن الغالب عليهم عدم الخشية؛ وخبر الله تعالى صدق فلا 
يحمل إلى على من عرفه وخشيهء وقد روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو 
ترجمان القرآن. 


ثم نقول: إن العلماء بالأحكام أقسام: أحدها: من تعلّم لغير الله وعلّم لغير الله 
فعلم هذا وتسليمة وبال عليه والثاني : : من تعلم لغير الله وعلم لله فهذا ممن خلطوا 
عملاً صالحاً وآلثر سيعاء ولا أحري هل يقوم إحسانه بإساءته أم لاء الثالث: : مْن تعلم 
لله وعلم لغير الله فهذا كالأول أو أشد إثمآ منه ؛ الرابع : :امَن تعلّم لله وعلّم لله وهو 
ضربان أحدهما: أن لا يعمل بعلمه فهذا شقي لا يفضل على أحد من أولياء الله 
تعالى. وإن عمل بعلمه؛ فإن كان عالماً بالله تعالى وبأحكامه فهذا من السعداءء وإن 
كان من أهل الأحوال العارفين بالله فهذا من أفضل العارفين» إذ حاز ما حازوه وفضل 
عليهم بمعرفة الأحكام وتعليم أهل الإسلام . 


وأما قول من يقول: العمل المتعدي خير من العمل القاصر فإنه جاهل بأحكام 
الله تعالى» بل للعمل القاصر أحوال إحداهن: أن يكون أفضل من المتعدى كالتوحيد 
والإسلام والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم؛ الآخرء وكذلك الدعائم الخمس 
إلا الزكاة» وكذلك التسبيح عقيب الصلاة فإن اثنبى يَكِخٍ قدّمه على التصدق بفضول 
الأموال وهو متعدء وقال: «أقرب ما يكون العبد من الله إذا كان ساجداً»”'"2. وقال: 
اخير أعمالكم الصلاة»”'' وسئل يلِةٍ أي الأعمال أفضل؟ قال: (إيمان 5 قيل: ثم 
ماذا؟ قال: «جهاد ني سبيل اللّه) قيل: ثم ماذا؟ قال: «حجج مبرور)”؟ ؟ كيل علب 
أعمال قاصرة وردت الشريعة بتفضيلها. القسبم الثاني : ما تكون متعدية كبرٌ الوالدين إذ 
سئل أي الأعمال أفضل فقال: «بز الوالدين» وليست الصلاة بأفضل من كل عمل 
متعد. فلو رأى المصلي غريقاً يقدر على إنقاذه؛ أو مؤمناً يُقتل ظلماًء أو امرأة يُزنى 


() رواه النسائي في السنن الكبرى (0/ أقرب ما يكون العبد من الله جل ثناؤه) حديث رقم (077) 
[/ 41 1] والطبراني في المعجم الكبير .]78/1١[ )1٠١14(‏ 

(0) رواه الحاكم فى المستدرك على الصحيحين» كتاب الطهارة. حديث رقم ١(‏ 7775) [١1/١7؟1]‏ 
وابن حبان في صحيحه؛ كتاب الطهارة. حديث رقم ]"١١/5[ )1١0(‏ ورواه غيرهما. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه في أبواب عدة منها: ١7(‏ باب من قال: إن الإيمان هو العمل. . . 
حديث رقم ]١18/1١[6)51(‏ ومسلم في صحيحه؛ء (77” باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل) 
حديث رقم (85) ]88/1١[‏ ورواه غيرهما. 
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بعلم ١‏ افا اين بع القاحسةء وقير على العخليص والإتقاة لزمهة ذلك مع يي 
الوقت»: لأن رتمته عند الله أفضل من رتبة الصلاة؛ والصلاة إن قيل ببطلانها أمكن 
تداركيآ بالقاضاء: فهذات القسمان مبنيان على رجحان مصالح الأعمال؛. فإن كانت 
مصلحة القاصر أرجح من مصلحة المتعدي» فالقاصر أفضل من المتعدي؛ وإن كانت 
مصلحة المتعدي أرجح قدمت على القاصرء فتارة نقف على الرجحان فنقدم الراجح. 
وتارة ينص الشرع على تفضيل أحد العملين فنقدمه: وإن لم نقف على رجحانه وتاره 
لا نقف على الرجحان ولا نجد تصاً يدل على التفضيل فليس لنا أن نجعل القاصر 
أفضل من المتعدي. ولا أن نجعل المتعدي أفضل من القاصرء لأن ذلك موقوف على 
الأولة الشترعيف»: قإذا لم يظهر شيء من الأدلة الشرعية؛ لم يجز أن نقول على الله ما 
لا نعلمء أو نظنه بدلالة شرعية . 


قاتدة : إذا استوى الناس فى المسارف سيت لآ يتضل بعضهم على يعض في 
ذلك. فلا فضل لبعضهم على بعض إلا بتوالي العوقان. واستمراره: لآن توالى ذليك 
شرف نفقنذ فات البعض وقاز به البيضي: وكذلك لآ تدوم الأحرال: التاشية عبن هذه 
المطرق ال بوراء السسارفه ولا تدوم الطافيات القاشنة عن الأحواك !لا بدراء 
الأحوال». فإذا دام صلاح القلى بدوام المعارف والأحوال؛ دام صلاح الجسد بحسن 
الأقوال واستقامة الأعمال. وإذا غلبت الغفلة على القلب فسدت الأحوال القاقهة ع 
المعارف؛ فقسد القلب بذلك؛ وفسدت بمسادة الأقوال -- والمعارقت بر تمه كى 
التضل والشثرف بيترتب ففمل الأحوال الناشئة عنها من غلى رتبها فى الفضل والكمال. 
وأكذلات ها مشترقيه فيليا د الأقوال والأعهاا 5 الجال اللقاشيقة عن معدرفة المخلات 
والكمال ينشأ عنها أفضز الأعمال وهو التعظيم والاتداكن: ومالاحظة قدة الأتعام يهها 
عنها أفضل الأعمال. رهد التعظيم والخوف. وملاحظة سعة ألرحمه بتكنا عتما الصضمع 
والرجاء» ومالاحظة التوحيد بالتقع والضر ينشا عتها ١‏ لتوكا على الله فى جميه 
الأحوالء فالهائب أفضل من المحب» والمحب أفضل من المتوكل. رالمتوكا أفضا 


ع( 
1 
ح( 


10 أورده ابو الشراجح التعداذى في جامع العلوم والحكم ا كدة والسباوفن في فشن لقادين ء حي ف 


لسييةه [آار 1 ]: 
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يصح قول من قال إن رسول الله كل إنما فصل بأعماله الشاقة لأن رسول الله يِه إنما 
فُضل بتكليم الله تعالى إياه تارة على لسان جبريل وتارة من غير واسطة» عيطي 
بالمعارف والأحوال» ولقد قال: «[والله] إني لأرجو أن أكون أعلمكم بالله وأشدكم لله 
خشية»''' وكذلك لما احتقر بعضهم قيام رسول الله يكِ إلى قيامه وصلاته إلى صلاته 
أنكر ذلك يك فذكر أن تفضيله عليهم إنما كان بمعرفته بالل تعالى» وهذا أكثر جهات 
تفضيل رسول الله يك ولا مشقة عليه فيهاء وكيف لا يكون ذلك والله تعالى يقول 
لموسى: #إنٍ أصَطَفَيِتكَ عَلّ آلناس بِرِسَلت وَيَكَلَيِى 4 [الأعرّاف: ]١44‏ ومثل هذه 
المعاملة ال مصدس إلا عع علق متاق وكيف يفضل رسول الله يك بأعماله الشاقة مع 
أنه لا نسبة لأعماله وصبره وتاذيه من قومه تقوم بأعمال قوم نوح وصبرهء وما أسرع 
الناس بأن يقولوا ما ليس لهم به علم» ولو أنهم سألوا إذا جهلوا لكان خيراً لهم؛ اه. 

فصل: قال أبو طالب المكي في قوت القلوب : 

اعلم أن العبد إذا كان يذكر الله تعالى بالمعرفة وعلم اليقين لم يسعه تقليد أحد 
من العلماء؛ وكذلك كان المتقدمون إذا افتتحوا هذا المقام خالفوا من حملوا عنه العلم 
لمزيد اليقين والإفهام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس أحد إلا يؤخذ من قوله 
ويُترك إلا رسول الله عبد وقد كان تعلم من زيد , بن ثابت الفقه وقرأ على أبى بن 
كعب ثم خالف زيداً فى الفقه وأبياً في “القراءة., وقال بعض الفقهاء من السلف: ما 
جاءنا عن رسول الله يليه قبلناه على الرأس والعين» وما جاءنا عن الصحابة فتأخذ به 
ونترك» وما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجالء قالوا ونقول: ولأجل ذلك 
كان الفقهاء يكرهون التقليد ويقولون: لا ينبغي للرجل أن يفتى حتى يعرف اختلاف 
العلماء أي فيختار منها الأحوط للدين والأقوى باليقين»؛ فلو كانوا يحبون أن يفتى 
العالم بمذهب غيره لم يحتح أن يعرف الاختلاف. ولكان إذا عرف مذهب ماع 
كفاه؛ ومن ثم قيل: إن العبد يُسألَ غداً فيقال له: ماذا عملت فيما علمت. ولا يقال 
له فيما عمل غيرك» وقال تعالى: لذن أووا للم لاسن [الرُوم: 01] فقرن بينهما 
فذل على أنه من أوتى إيماناً ويقيئاً أوتى علماً كما أن من أوتي علماً نافعاً أوتي 
إتمانا: وهذ] أعود الوجيوه فى مسلي. أقوله: «كتب ف فلوس ابسن وَأَيََدَهُم بروج 
مم4 [المجادلة : ]١١‏ أي قوّاهم بعلم الإيمان؛ فعلم الإيمان هو روحهء وتكون الهاء 
عائدة على الإيمان؛ وكذا العالم الذي هو من أهل الاستنباط والاستدلال فى الكتاب 
والسئة؛. ومعرفة أداء الصنعة وآلة المنم لأنه ذو تمييز وبصيرة ومن و ادير 


010( رواه ابن عبد البر في التمهيد. النبي 8 يحذر أصحابه ‏ [ه/ .]١٠١‏ 


0 ر 
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تأبيد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية وف 
ا ا لل ا ام ا ور رو ون 


والعبرة؛ ثم قال: وقد كان من هدى أهل العلم فى قعودهم أن يجتمع أحدهم في 
قعوده وينصب ركبتية» ومتهم من كان يقعد على قدميه ويضع مرفقيه على ركبتيه. 
كذلك كانت شمائل كل من تكلم فى هذا العلم إلى وقت أبي القاسم الجنيد. ولذلك 
ضاق عن رسول الله يمِنةٍ أنه كان يقعد القرفصاء ويحتبي بيديه؛ وأول من قعد على 
كرسي يحيى بن معاذ الرازي؛ وفي زمن الجنيد أبو حمزة البغدادي. فعاب الأشيا 
ذلك عليه. ولم يكن ذلك سيرة العارفين اد ين يتكلمون فى علم المعرفة واليقين إنم 
كان جلوسهم الاحتباء؛ وإنما يجلس 557 الشحاة وأهل اللغة. وأبناء الدنيا من علماء 
المفتين وهي جلسة المتكبرين؛ ومن التواضع الاجتماع في الجلسة. ثم قال: وأصول 
ملقناات: اليقين تسعةة” التوبة» والضبرة. والشكر؛ والرجاء؛: والخوف» والزهد. 
فك كل والرضب » والمحية. هذا آخر فيا المخضطة هه كتابه القوبت . 

فصل : وقال صاحب التعرف فى خطيته مشي 
صقوة والخياراً وثيفاء ابراراء ساقت ليم فنه الحنىي:» والزهيم كلمة التقرقم وعوت 


معاملاتهم فملحوا علوم الوراتة. و سنصية أسرارهم يكير موا دصعلق 
أقدامهم وزكت أفهامهم. ونارت أعلامهم. فهموا عن الله؛ وساروا إلى الله؛ واعرضو 


الا : فد “سحوياة الخلى . مكنا 5-9 نظا + 2 5 يا د 8 0 5 
ص ١‏ ويول 1 رناسول 3 يكو و عبناء تختشارء؛ ملوب بعخح 
اطمار. بزاع شبائل 5 وأصحاب فضائل. 3 5 ل دلاائل 5 اذائهم واعسه 35 واسرارهم 


55 د 


في بريته؛ ووصاياه لنبيه. وخباياه عند صفيه. هم فى حياته أهل صفته. وبعد وفاته 
حيار أمقد. لم يزل يدعو الأول العائى» والسابق التالى. بلسان فعله أغماه ذللك عن 
قوله. حتى قل الر غب.؛ 5 الطلب: فصار العصال أجوبة ومسائل وكتما 83> تنا نا 
فالمعانى لأربابها قريبة.: والصدور لفهمها رحيبة؛ إلى أن ذهب المعنى. دلقي لاسمء 


وعانست الحقيقة. وحصل أل سمي قلق رن 


' شدلا الم 2 الشبخ الشيم أ عن محر الشبلى دليف حجدر وهو هي ' الجر الكاها 5 و تمعيلته‎ )١( 
كمل العمال ماين ابس الكامم نتتظف الب شعي اشر ان يكبا لسالس‎ 
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1 تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشآذلية 


فصار التحقيق حلية» والتصديق زينة» وادعاه من لم يعرفه.» وحلى به من لم 
يصفهء وأنكره بفعله من أقر به بلسانه» وكتمه بصدقه من أظهره ببيانه» وأدخل فيه ما 
ليس منهء ونسب إليه ما ليس فيهء فجعل حقه باطلاء وسمى عالمه جاهلاًء وانفرد 
المتحقق به ضئًا به» وسكت الواصف له غيرة عليه» فنفرت القلوب منه وانصرفت 
النفوس عنهء وذهب العلم وأهلهء والبيان وفعله. 


فصل : وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني وهو من كبار حفاظ الحديث ومن أهل 
العلم بالفقه والتصوف كما ترجمه بذلك ابن السبكي والأسنوي في طبقات الشافعية في 
خطبة كتابه الحلية : أما بعد فقد استعنت بالله وأجبتك إلى ما ابتغيت من جمع كتاب 
يتضمن أسماء جماعة من أعلام المتحققين من المتصوفة وأئمتهم وترتيب طبقاتهم من 
النساك ومحجتهم من قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم ممن عرف الأدلة 
والحقائق» وباشر الأحوال والطرائق» وساكن الرياض والحدائق» وفارق العوارض 
والعلائق» وتبرأ من المتنطعين والمتعمقين وأهل الدعاوى من المتسومين» ومن 
الكسالى والمتثبطين المتشبهين بهم في اللباس والمقال والمخالفين لهم في العقيدة 
والفعال» وذلك لما بلغك من بسط لسانناء وألسنة أهل الفقه والآثار فى كل القطر 
والأمصار في المنتسبين إليهم من الفسقة الفجار» والمباحية والحلولية الكفارء وليس 
ما حل بالكذبة من الوقيعة والإنكار بقادح في منقبة البررة الأخيارء وواضع من درجة 
الصفوة الأبرار بل فى إظهار البراءة من الكذابين والنكير على الخونة البطالين» نزاهة 
للصادقين» ورفعة للمتحققين» ولو لم نكشف عن مخازي المبطلين ومساويهم ديانة 
للزمنا إبانتها وإشاعتها حمية وصيانة إذ لأمبلافنا فى التصوف العلم المنشور والصيت 
والذكر المشهور فقد كان جدى متحمد بن يوسف البنا أحد من نشر الله به ذكر بعض 
المنقطعين إليه؛ وعمر به أحوال كثير من المقبلين عليه؛ وكيف نستجيز نقيصة أولياء 
الله تعالى ومؤذيهم مؤذن بمحاربة الله تعالى''“. هذا أخر كلام أبي نعيم. 


() يشير إلى اقوله اتعالى افى الحدية القدسي (كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: قال 
افق / الله مق : إن ا قال: مَن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب؛ وما تقرّب إلى عبدي بشيء 
أحب إلى مما افترضت عليه. وما يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن 
سألني لأعطينه . ولئن استعاذني لأعيذنه . وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن 
يكره الموت وأنا أكره مساءته؛ (78 باب التواضع) حديث رقم (5179) [59814/0]. 
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فصل : وقال الشيخ قطب الدين محمد بن أحمد بن علي القسطلاني أحد أنم 


الشافعيه وار اكه السحدليث 0 أئهة القصس فت كد عن ليسي الجسم 


3 : وا| 


| َ 


5 ! ليوا 
ب بويد إسببيسب طسب الحديث الكامليه بالقشاهرة | 


١ 5 7 5 1 ١ !ٍ‏ 
باهرا 5 حجنا 5 3 لياه يا ان لو ضح مهما المي على | لا فاضا نينا 5 اوححية م حو “نت 
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؟" | شاااء 2 . 1 1 5 ايه عد | 1 هْ 05 
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ظنوا أن الفقر والتصوف أذكار مشهورة» ومنامات مستورة» وخيالات يد 
فتقيدت بهم أذهان محصورة» وأفكار مأسورة. لم تصحب فحول الرجال» ولم تشر 
من ماء المعارف الزلال» زلّت منها الأقدام؛ وتحكمت فيها الأوهام؛ وجعلوا به 
بشعار الفقر مأكلة والتقدس بذكر الله بينهم مشغلة؛ والتآنس بالمعاشرة عن المبادرة 
للطاعة مكسلةء. وتلك حالة لمن تأملها مشكلةء وفتنة لمن تعقلها مذهلة» ولكن طبع 
الله على قلوبهم فكانوا من الغافلين» وختم على سمعهم فلم يكونوا للنصيحة 
بالقائلين» ولا للعدول عن الضلال للهدى بالعائدين» فقد سمعت والدي أبا العباس 
القسطلاني يقول: سمعت الشيخ أبا عبد الله القرشي يقول: لو لم ألقّ من المشايخ من 
لقيت لتوهمت أن الطريق ما عليه الناس اليوم» وما عند الناس من الطريق إلا الاسمء 
إلا من سلك منهم على التحقيق» فإذا قال هذا فى عصره فما ظنك بهذا العصرء هذا 
كله كلام القطب القسطلاني. ثم قال : 


اعلم أن الله أقام هذا الدين وأيد هذه الشريعة المطهرة بطائفتين علماء الظاهر 
وعلماء الباطن. ولما شاهدنا في هذه الطائفة الخلل في عصرنا حدانا ذلك على النصح 
والتفقه لمن يرغب في الاهتداء ببيان رتبة الداعين وما يقصده من يعد لجناب الله من 
جملة الساعين» أما رتبة الداعى فإنها فن أعلا الرتب وهي رتبة الأنبياء والأولياء 
والحكماء كما قال الله : #أدع 0 سبل رَبك بالجكمة والموعظةَ 4 [الئحل: ]١١١6‏ 
فسعت هذه الطائفة إلى الدعاء إلى الله؛ ورأت أن ذلك من باب تكثير الخير في 
الوجودء وتوقفت طائفة عن ذلك لاشتغالها فى حق نفسها بما هو الأولى من التوجه 
لهاء والأولى أن يقال إن كانت الهمة قد اشتغلت بالله حتى أقيمت داعية له بغير معاناة 
أمتياف من خارجء فإنه يتعين الإجابة؛ وإن كانت الهمة على الدعاء عاملة فإنها 
محجوبة جاهلة ولحظوظها من طلب الظهور واصلة؛ وقد حصل الجهل في زماننا هذا 
برتبة الداعي والنظر في ذلك من الأمر المهم في الدين لكي لا يلتبس طريق المحقين 
بطريق المبطلين»؛ فإذن للتمييز بين الدعاة فائدة عظيمة في هذا الشأن. 

فالدغناة أربعة : داع بالله إلى الله. وداع بالله إلى سئة الله. وداع بالله إلى حكمة 
الله؛ وداع إلى حظوظ نفسه بطريق الله . 


فالداعي إلى الله هو المقرب الملحوظ المفارق للحظوظ؛ يدعو إلى الصدق في 
العمل والإخلاص. ويهدي من ضل إلى طريق المعرفة بالله والاختصاص . والداعي 
إلى سنّة الله وهي العلم بالأحكام من الحلال والحرام مبصر للسالكين بطريق المهتدين 


منص .)نو - 


تأبيد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية 1" 
م ات خطافتيين ل د م ع 1غ 


السابفي والداعي 9 ع بيية الله هو الداعي يه العلم بأحكام الظاهر والحاظن من علم 
عن دسائسها . 

فالداعي إلى الته أقلهم تابعاً لمشقة ما دعا إليه؛ والداعي إلى سنة الله تابعه كثير 
لمماز حه النفس فيما تأتى به من الأفعال وظلب: الأعواض د على الأقهالن 3 والداعي إلى 
حكمة الله أقل قانعأ نت لعزة الو صول إلى ما يدعو | ليه من طهارة للقي وير كيذ , 
معهورتن بالسبالاض: إلى أن. قال : 

تع الدعأة على وححوة. أحدها" داع || لى, للقي الله من حيتت اعتناوه بالاايجاد 5 
اداه كما قال تعالى + #وقر طلفتلك فن عل ولو تلك شهئاةة [مرقم: 9] وثانيها: داع 
بالفقر إلى الله فإن ذلك وظيفة العبودية». وثالثها: داع بالأخلاق الرحيمة كما قيل 
تسلقوا بأخلاق الله » قل مع الر حمه والحلم والجود والعمو. وبعجو للك وهذده ف 5 
أجل الدضو أن لم قال ' 


اج 


وإل ريق الوم م اليا اندرس رسمه وبقى اشسمةه ذهيت غعصابثه وصاروا اهيدا فى 
البلاد وأفرادا فى الجد والاجتهاد. فهم خاصة الله من خلقه. وخلاصته المختارود في 
رةه لإقامة 1 ظقير أ رأرهم ونور أفكارهمء فهم الداعون إلى بابة؛ المع فول 
يعلى حتابف المورقفوق. على ما أشكل من علو الطريق على أريانف؛ وقد. خرمن الله هده 
الظائمة عن فتك أ 55 المختاز عفب نمأ أقاه لها من ال وساء العالهين بغا : يليو ال عنها 
طغى الطاغى وجهل الجاهل. ويميزون بين المنقطع عن الله والواصل. ويعرفود 
سبلو [2 الطريق لطالية. ويوقفون على الصواب من 95 ا ا مل اقيمع 98" عالون هبه 


اعتراض جاهل أو عالمء ولا تاخدهم 8 الذه لومة 25 


وعلوم هذه الط 2-0 تنم كك َلك لي العلوم : فى العمل والنقل المفهيه ذ : كوس عله 


1 5 8 5 ع #ز ا- 


- 5 1 واس ؟ : و ا > 9 
واعلم أن طائفة المتوجهين امتحنوا بثلاثة أضناف لأ يصَدَونَ عن سَبِلٍ الله وسعوس 
حم ار ش 31 : !| 3 5 1 . ١‏ “ار ١!‏ . ؛ 
عوسا # [الأعزاقد 06 ر لصريفهم واحوالهم.ء وتمعتر ف نها 59 دلق 0 ا 
حلم 3 : : . 8 1 
بياذ الدخل فيها ما ليس منهاء رأزعم أن ذلك العلى عبى عين السسطيق التتعين فيها: 


وتسحقل ينا جاعل إأهانها رشروطيا افقل أنياعا .رقرى لهي أرضاها . 
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الصنف الأول: المنكر لعلوم هذه الطائفة الواقف مع غرور تفسه فهذا عدو ظاهر 
واجتنابه سهل . 

الصنف الثاني: العالم المعترف ظاهراً بالطريق» المغترف بزعمه من بحر 
التحقيق الذي اشتغل بعلوم الأوائل؛ وأوهم أنها داخلة في علوم القوم راجحة في 
معتقده على علوم الشريعة» أعطي لساناً معبرأ عن مقاصده مترجماً عما فى ضميره. 
واصطلح مع نفسه وأتباعه مصطلحاً فى أوضاعه. وقرر في أذهانهم أنه المشار إليه في 
عصرهء وأن المدار عليه في طيه للعلوم ونشره» وأن الخلائق كلهم يغترفون العلوم 
من بحرهء وهم جماعة زعموا أنهم جاسوا خلال ديار المعارف فأفسدوا بذلك عقائد 
من صحبهم من الطوائف» واعتقدوا قدم الأرواح والأشباح. وامتزاج الموجودات 
المتماثلة والمتضادة أزلا وأبداء وأنَّ كل شيء متشكل في الصورة هو عين المتشكل 
الآخر كالفيل المتشكل مع البقة إلى هذيان لا يقوله محصل ولا يعتمد عليه من هو 
للفرق بين الحق والباطل متأمل؛ وأوهموا أن ذلك هو الوحدة»ء وأنه عين التحقيق 
المشار إليهء وهو علم الإحاطة الذي من لم يعتقد صحته قصر فهمهء وكثر وهمهء 
وكان محجوبا عن العلوم الإلهية والمكاشفات الغيبية» وهذا القول منهم دعوى لا 
برهان يعضدهاء ولا إيمان يشيدهاء اغتر بها من امئتمع ما ألقوه إليهء ونبا عنها فهم 
من استقر الحق لديهء وهؤلاء هم مباينون لعلمٌ التحقيق؛ محافظون على المباعدة 
لدقيق التوفيق» تخطوا بزخرف المقال رقاب أرباب المقامات والأحوال» واعتقدوا 
فيهم أنهم من الجهال الضلال» فكانوا نقمة على المستمعين وفتئة على المتوجهين . 

الصنف الثالث: الجاهل بعلوم هذه العصابة الذي جعل التلبس بما هو شعارهم 
وسيلة إلى أغراضه وبلوغ مرامه؛ فمن لم.يشتغل بعلوم النفوس وآفاتها ومصادرها 
ومواردها في صفاتهاء ويعمل على 'تزكية نفسه وطهارتهاء فإنه يعد لمعرفة علم السلوك 
من الجاهلين» ولا يكون لهذه الطريقة من الوارثين. 

فهؤلاء الأصناف المذكورون فتنة على العوام والخواص» ومحنة يبعد منهاء 
ولا سيما في هذا الوقت الخاص . فإذا تبين وصف هؤلاء للعاقل تعين عليه أن يعلم 
وصف حال الرجل الكامل. وهو الشخص الذي فوتح قلبه بإقبال الإنابة» فدخل من 
باب التوبة إلى الإجابة؛ ثم جاهد نفسه في خلوته وعزلته بالانفراد. ثم صاحب التقوى 
والورع والزهد في سيرهء ثم ترقى إلى المقامات والأحوال؛ ثم إلى مقام المعرفة» ثم 
عمل على ترك مراداته واجتناب الملاحظة لحظوظه؛. فسار عبداً حقاً آثر الله على ما 
سواه في سره ونجواهء ولم يعتمد في أمره شيئاً من هواهء وهذا الصنف هو الذي 
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رحل في الطريق بالأدبء. فأمن في الفريق من العطبء. ولم يتوئب إلى طلب الرتب. 
فإن هذه الطائفة لم تأخذ في هذا المنهح عن جهالة؛ بل عن علم ودلالة؛ وقد تقده 
لها مشايخ فحول وأكمة جمعوا بين علمى الظاهر والحاظية 5 المروع والاضول. ين 
أن قال: 

وحاصل هده الطريق وعم لين نفك ووحدل وجد بالله وفتمل 59 سوأهة. لم قال : 
والعجب ممن هو جاهل ١‏ ربى نفسه وصحب من هو مثله. ولم جعامه باداب الظاهر 
الذى .هو الشرعغ: ولا بآداب الباطن الذى هو مراقبة الخواطر. كيف يتخيل فى ذهله 
أنّ يكون داعبا إلى الله مؤدباً لعباة الله وقد تقدة قبلنا من مشايخ الطريق الكلام على 
ند اتطاط اق سيره غير سيرقيمه وتقاضس بأقماك نا مد بده قارهاً عن طريقهم. 

وقال 55 م ٠ميحكمل‏ 3 عرد العويز المروز: سوقت الواسصضىي صو ابو لكر 
وروحمد ىو هم امسو : يقول : جعلوا سمو ع أيهم ةا وسمره بشوسلهم البساها : ودناءة 


5 2 #6 ات : 0 
اووس حار ده 3 فعموا عن الصضريى 3 وسلكوا فية المضسق : 
| 5 ' 2 5غ ح : ام 1[ يت 201 ء: 0 
وقال ابو بكر الطمستاني الطرية واضح . والكتاب والسدة بم أصهم ماع وفضل 
١‏ 2 ظ 8 33 "0 : : 5 ديكا ال مرق قفوو 2 اكه 


ساد 0 ' ا 1 5 . م : 
وتغربب عن نفسه والخلق وهاجر بعقلية إلى الله فهو لصادى لمصيب . 


! ' 0 1 : 2 5 ٍْ | 5 
- ا 5 لل 7 7: 5 2 0 ا 
3 3 5 . 232 , : 
٠ ١ | 5 | 8‏ 0 1 ا يَ 5 ؟ م 5 1 | ع 
معنا تن 1000-0 البو ين م بو نووت | ||اصمع اخداز ضنا. والححت و+ سللك الوخقى لس افسد_جعييا ءا 9 3255 
د . 5585 ا حا 00 سح 


1١ ' 5 3 | 7 / 1‏ 1 3 1 5 | . أ - | ع 1 ؟" م 
بالمدموم صونة؛ و عجار دم ء واحيية ايب عماا . ولاءة اللسساكى, ناث هرك افيا كال شيب 


طريق القومء. ولو تشيعنا اقوال المشايخ فى ذلك اطلنا. 


ع دنا 2 لي 

5 1 ا 5 !1 *) 5 ١‏ | 1 
مسي 50 نه 5 العنبع فن مات ف له شه ا 9 و فيا مسال كابى -22520 
: أ - ع 5 

21 ا 1" 1 س د( 1 | 0 2" 
علطم لليته امسو بخحصيم 7لا - ع دا ١‏ سلية:_ه 1 ١‏ ةك 0-7 ل قت عجح مدل عد ع املسم د عات 
١‏ لين : 5 7< ك2 

5 الل -. أ 2 

انلف الكى يدا كاسابى الذن ل أ 31 افده ب خخ اح لحن م عاد 2ه 
سحفي . كين الطاسه لللفلالت اال ينانا اب الاسم التسويويء اكب الواية "و يد ا ا 


1 | 1غ لاعن ١]‏ ' : 1 الور مسد ١‏ 2 1 5 اك 
هحمل لح عدى لععار تن مم حتلة عى ش ى ا ل 57-2 1 3 حوبي فيه ف بعالم 8*5 واي الوادت 
2 أضطا - - “ون 5 0 500 


: 8 2 3 5 في 1 1 0 
إرعامف دتن لخر تعاطى لك طقاليي . ا 5 عد عى الى تيت أا عشج بع ند ننة ممت 


و لون ةب فتمصدلوا 5955 قل ا لتساك "١‏ ا 3 سحّعا يك اخشا 3 شاك هم " عليه 1 باك وا 7 
ا : 2 3 ع بننا 5 ا ع٠‏ 

١ 7 ا‎ | . || | 

فاتو اهم هما لد نضا اليه فتمقمي ايه عدم اها الغرتب «رانو قاد 
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[التسي: 84 ])١٠١‏ والمذموم: ما دعاها إلى الكبر والعجب وحب الشرف والرفعة 
والحسد وغير ذلك. 


والعلوم المأمور بطلبها قسمان: علم بالله» وعلم بأحكام الله فالأول: العلم 
بأسمائه تعالى وصفاته وأفعاله وما يجب ويجوز ويستحيل في حقهء والثاني: قسمان: 
علم بأحكام الدنيا المتعلقة بأحكام المكلفين» وعلم بأحكام الآخرة في المنعمين 
والمعذبين. 

ثم أحكام المكلفين على ضربين: ظاهر وياطنء أما الظاهر: فعلم أحكام الأمر 
والنهى وهو علم الفقهء وأما الباطن: فعلم الخواطر وتمييز الصحيح .منها من الفاسد 
والممدوح من المذموم» إلى أن قال : 

ومدار علم الباطن على الخشية»؛ فعلى عظم الخشية في الصدر وتمكينها من 
القلب تتكثر المعارف فيه وتنزل السكينة عليه. قال تعالى: 8 إِتَمَا يحتَى أله من عِبَاده 
لْملكواً4 [فَاطِر: 14] وعلى قدر تمكن الخشية من القلب يكون العلم بالله سبحانه كما 2 
قال يكلاِ: «والله إنى لأعرفكم بالله وأشدكم خوفاً منه»''' ولا تكون الخشية إلا للعالم ‏ ' 
باللهء فالخشية باعثة على الجد في العمل» قاطعة لما اتصل من الأمل» زائدة فيما ١‏ 2 
تحصل في القلب من الوجل. 8 

وقال سهل [بن عبد الله التستري]: الدنيا كلها جهل إلا ما كان منها علماًء 
والعلم كله حجة إلا ما كان منه عملاً» والعمل كله موقوف إلا ما كان منه إخلاصاء 
والإخلاص كله مردود إلا ما كان منه بالسنة» فإذا علم شرف الباطن فإنه يدور على 
أصلين: علم بالله وتصرفاته فى مصنوعاته» وإحكامه لما أتقن من مخترعاته؛ وعلم 
بالنفوس ومراتبها وتمامها ونقصها.ومحاسنها ومعايبهاء ولأجل هذا قال تعالى: «وَفَ 
نفيك أنلا يُعِيْرنَ 469 [الذاريات: ١1؟].‏ 


وأحكام النفوس منحصرة في وصفين: الأول: إزالة النقص مثل مجانبة الحسدء 
والكبرء والغضب. والغل؛ والغشء والطمعء والحقدء والعجزء والبخل» والشح. 
والرياء» والخداع. والحرصء. والمكرء والقحةء والخيانة؛ والقسوةء والغلظة. 
زالقفلة: «السعلف والهدده والعهره رالكيالهه: بالييافاقة باليتاقية: واستفار 
الخلق؛ وسوء الأدب؛. وسوء الخلق. وحب الثناء؛ والرغبة في الشكرء والتصنع 


0 هذا التتديق حبق اشر بيده ظ 


0 


تأبيد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية اس 


للخلقء. واتباع الهوى. والتجبرء وطول الأملء والشرء والبطرء والبغي. 

والعنادء والغيبة» والنميمة؛. وطلب المغالبة بالباطل؛ وذكر معايب الخلق. وخلو 
القلب من الحزن. والمرح بالعاجل. والحزن على الغائب. والاعتراض على تدبير 
الله. وما ضاهى ذلك من الخصال الذميمة والأفعال القبيحة. فحق على كل مسلم أ 
يتفقد نفسه منها وينزهها عنهاء فإنها داعية إلى الهلكات. ومنها ينشأ رد الأعمال 
الصالحات . 


والهسر : والمناعة. و أب افسين. .+ والمقية :؛ وا توكل. يص . اتات والااحسنالن:؟ 
والصدق. والإخلاصء والنيةء ورؤية المنة لله. و0 فى الأعسال+ والسحاء: 


ا 


والشفقة. وسلامة الصدرء. والمبادرة للأمرء والخشوع.ء والتواضع؛ والمراقبة. 
والمحاسية: و سس القليه بالله 6 و ححسسن الطاعه. و احسسن الخلىقى. و سس المعاشرة 
للخلقء وحسن المعرفة بالله. وعير للك من ضقابتي الكهمال.. قإدا نعى المدموم وأتبيقة 
الوعيوة من عدع الصينات تر فى معنا إلى العرية عبد الولاات: تي إلى المحانية أتفهه 
على الهموات. ثم إلى المراقبة إلى ما يصدر منه من الخطرات؛» ثم إلى الفكرة فيما 
يتعلى الله من صفات الفعل وصمات انلها عع يز إلى التيجاة 08 ميات ع فستخلق شرن" 
الرحمة باسمه الرحيمء ومن الإاحسان باسمه المحسن»؛ ومن نفع العماة. باسيجة الثاقفعءة 

جْ 
ومن المضرة 5 سمت حق الشبى من الكفار بالمتل و ليون والأخير ؛ ومن 5 
العضاة بإقامة الحدود ونحوها باسمه الضارء وكذلك باقى الأسماء يتخلق يكل اسم 


5 بذ هو 5 1 فإذا حصل منها التخلق المدقوار تو اهن لو الأعمعار 50 فى 


مع 


الموجودات ووجود سرايه اسرارها في مضت عات ثم توفي عن طللك الب "7 
فى نعمة الإيجاد وسبق الخدلان والعنايات. ثم ترقى عن ذلك إلى 


عتيار 
ابوه فى تبر 


الذات الصادر عنها أنواع المبدعات» ثم ترقى عن رؤية الإرادات وفتنة المردات. ث, 


لل تت 


القن سه بين يدف عنيرعها كأته بعص الجساذاك: فهتالك تتى غلية الرطيات. 
وتتو فق مفكرة عن فتارعنايت الطلبات. وفك أوضح معلى ها اذك يام فى الشلدقية فب 
اليا 13 ., 

كاله شنها ات" عيد اللف: اول قا يؤهر يه الموريد التبرض قد الضركات. القدموهة ؛ 
لى العشل إلى السرقلك. الجمهعبيردة: “تي الشوه لاه الله. ثم التوقف.ء ثم الرشاد. ثم 
الفناء. ثم البيان. ثم الثناء. ثم القرب. ثم المناجاة؛ ثم المصافاة؛ ثم الموالاة؛ ولا 
يسكفر هذا بشلمه حتى يرجع إلى إيمانه فيكول العلم والمقدرة زاده. وأ شي ف التسيلنه 
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يفن تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية. ' 


مراده» والتفويض والتوكل حالهء ثم يمن الله بعد هذا بالمعرفة فيكون مقامه عند الله | 
مقام المتبرئين من الحول والقوة. وهذأا مقام حملة العرش ولببين بعذه مقام . ظ 

وقال يحيى بن معاذ: قناطر العالمين سبع أولها: التوبة» ثم الزهد. ثم 
الخوف» ثم الشوق.». شم الرضى » ثم المحبة. ثم المعرفة. بالتوبة تطهروا من 
الذنوب» وبالزهد زايلوا الدنياء وبالخوف جاوزوا قناطر النار» وبالشوق دخلوا الجنة. 
وبالرضى لبسوا قراطق العبودية» وبالحب وجدوا طعم النعيم» وبالمعرفة وصلوا إلى 
ما طلبوا من الدنيا والآخرة» فإذا اعتمد ما ذكرناه من الحالات فقد انطوى له في ذلك 
علم الأحوال والمقامات» ثم التوصل إلى هذه الحالات تارة يكون عن جذب رياني 
بأن يقذف الله في قلبه ذلك بغير موقف ولا معرف» وتارة عن سلوك عرفاني فيكون 
عن مبصر بحكم الطريق مخبر عن علم الفريق» إلى أن قال: فمن كانت لله به عناية 
أليمة التفقد لخواطره. فيتقي المكروه ويئست المحمود. فيكون بذلك لربه مطتعاًء 
ومن أهمل نفسه وغفل عنها واتبع هواجسها وعمل على مقاصدها هلك مع الهالكين. 
والعجب بالآراء والعلوم والأعمال أعظم آفة ترد على ذوي المراتب. 

قال أبو عثمان الحيري: العجب يتولد عن رؤية النفس وذكرهاء ورؤية الخلق 
يجري الله لك من الطاعات؛ ثم قال: واعلمواً أن الناس قبلنا صنفوا فيما يلزم من 
يسلك هذا الطريق من الآداب وما يتعين عليه من المراعاة لمخالفة العوائد فى الوقوف 
السالكون بشيء من طرق الصواب نظروا في كتبهم وسمعوا ما ألقوه لهم من الخطاب 
لكنهم قالوا: إن نظر الفقير فى الكتب وطلب العلم من أعظم الحجابء وما ذكروه 
فهر كلمة حق أريد بها باطل» وضفة نقص تحلى بها من هو عن الكمال عاطل»؛ وإنما 
ذكر أهل الطريق ذلك فى قوم من صفتهم أنهم حصلوا ما تميزوا به عن أهل هذا 
الشأن من الشريعة والحقيقة». فاستغنوا عن النظر فى غير ذاتهم. وفتحوا عن الغيب بما 
ملا حظه أنجاس الأغيار: وستروا عن الشهوة لما صفا وقتهم عن الأكدار. فهم كما 
قال بعض الألباء: طنين الذباب وصرير الباب يشوش على ذوي الألباب. فمن كان 
كذلك فإنه مشغول بما هو فيه عن النظر في الكتاب؛. وأما من هو عري عن علم 
الظاهر والباطن فحقه أن يعلم ما يحتاج إليه في الطريق التي يسلكهاء فإن أبى واستكبر 
فإنه بعيد من الوصول إلى منهج السعادة . 
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ثم قال: اعلم أن العلوم المطلوبة تنقسم إلى علم وعمل كالفقه والنحو والطب 
وغير ذلك». وكذلك علم هذه الطائفة ينقسم إلى علم بمصطلح أهلها وإلى عمل 
بأخلاقهاء وقد اختلف أهل الطريق فى الفقر والتصوفء. والفقير والصوفي فهل هما 
براه أو الحدسها أثم من الآأجرء افقال اقوع: هما سواء» وقيل: الققر أعلى لأن 
أكثر أئمة هذا الشأن ورجحه شيخنا الشهاب السهروردي أن اسم التصوف والصوفي 
من المال وخصوصاً على من افتقر بكليته إلى الله في جميع الأحوال؛ والتصوف إنما 
يطلق على الفقير الخاص بزيادة أوصاف أخرء وأيضاً فالفقير هو الشخص المتمسك 
بعر وت فمره الفمتكر ف بطلب أعوراض المثوبات على صمرهة وشكره دملا بسته لَه عتك. اللة 
إلى تعظيم قدره الواقف معه على قدم نمعه فيه وضره. 

وأما الصوفى فهو الفقير الذي أسقط الوقوف مع الأعواض؛ وعمل على الصد 
عن الموجودات 00 عن الجواهر والأعر اشى : وقفطع العلائقى والعوائق. وواصل 
الفناء عن التطلع لغير الخالق؛ وباين الأكوان والأزمان قلباً وقالباً وبقى بالله ملاحظا 
طالباً. وترك نفسه عن التطلع لها جائباء وجعل مع الخلق جميل الخلق له صاحبا. 
ولم يتقيد بمقام أو حالء. فيكون فى صفقة بيعته خائباء فإذا علم الفرق بين الفريقين 
نبين الحكم على الطريقين» ثم إنه قد كثر التشبه في وقتنا بالطائفتين؛ وغرّ أرباب 
البصائر في التمييز بين الجهتين. فقوم حكوا منهم الأفعال في الصور وباينوهم في 
المعال والأثر» فتجردوا ظاهراً إيهاماً وتعلقوا ياظنا أحكاما» فسعوا فى تتحصيل لذاتيع 
وشهواتهم؛ وما تعبدوا بأحكام الطريق فى حركاتهم وسكناتهم. وأفسدوا من تعلق بهم 
لإنالتهم لطلباتهم. وقوم نطقوا باللسان الخارج عن المصطلح. وقرروا في الأذهان أن 
دللت اكمل المعنى المقترح . وصلموا على مقاصدهم كديا كثمرة خار جه عن 0 الو 
داخله فريق الذم 0 تعاطاهاء واللوم مجحانه سا كن الايمان الصححه معررهة شواعد 
الباق الصريحة محر رة لقواعد البرهاة المتعجو» قل بيت فلى قواعتن. تلقيت بالتقليدة 
فوفعت ف الحهن عنى طلب المزيد. وأوههوا أن ل عبن اله اذ بمن هله الطائمه 
وإن لم يفهم ذلك المصطلح. فإن أذهانهي واتقةا: وعكهوا على علع الفلسقة تدرينا 
وصموة بالحقيقة بالتحقيق والإحاطة وهماً وتخميئاً لا علمأ ؤيقينا: وعدلوا عن 


التضوف وها حتضل لهم شىء من التعر.. إلى أن قال : 
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ونهاية علم التصوف هو اطراح العادات ومخالفة الإرادات عالها مع من له : 
الأمرء وهو الفاني في رؤية الأشياء بالمنشىء لها والفاني في فنائه عن رؤية فنائه؛ 
فيبقى بالله باقياً وهو المحبوب الملحوظ والمربوب المحفوظ كما قال يَكِخِ حكاية عن 
ربه: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه»”'' الحديث؛ إلى أن قال: ومن 
طريق القوم أن لهم فى كل عمل نية لتكون قلوبهم حاضرة فيما يعانون من الأفعال 
والأقوال حتى يبقى ذلك عادة لهم» فتتمرن النفس على ذلكء» فلا يطغى ولا يغفل 
ولا يسهوء ثم قال: واعلم أن كل طائفة انتمت للاشتغال بعلم فلا بد لها من مصطلح 
في ذلك العلم حتى يتميز به ويقع به التخاطب بينهم» كما وقع لأرباب الصنائع 
كالتجارة والحياكة وغير ذلك» فافتقرت هذه الطائفة إلى مصطلح يعبر به عن معلومها 
في مقاصدها حتى يقع الفرق بين من انتمى إليها وتخلق بأخلاقها وتأدذب بطريقها 
ومارس علومهاء وبين من كان خالياً منها معرضاً عنها آخذاً في غير منهجها أو معاشراً 
لهاء قد تزيًا بزيها ولم تسم همته إلى طلب علمها وفهم مصطلحهاء فظن من رآه أنه 
من علمائهاء ومع ذلك فإن العبارة والإشارة لا تفيد لما يراد للنفس الأمّارةء وإنما 
يفيدها ذلك ما تعامل به من الإهانة لها والحقارة. 


وقال بعض المتكلمين لأبي العباس ابن 'عطاء: ما بالكم أيها الصوفية اشتققتم 
ألفاظأ أغربتم بها على السامعين وبخرجتّم عن اللسان المعتاد؟ فقال: ما قلنا ذلك إلا 
لغيرتنا عليه لعزته علينا حتى لا يشير به غير طائفتنا. 

فمن ألفاظهم التى اصطلحوا عليها الوقت والمقام والحال والخاطر والوارد 
والشاهد .رالسر والنفس والغلبة والقبض والبسط والجمع والفرق والفناء والبقاء في 
ألفاظ أخر مبينة في الكتب الموضوعة في هذا الشأن. 

هذا آخر ما لخصته من كتاب القسطلاني. 

فصل : قال الغزالي في الإحياء فى باب الغرور وبيان أصئناف المغترين: الصنف 
الثالث: المتصوفة وما أغلب الغرور عليهمء, والمغترون منهم فرق: ففرقة منهم 
متصوفة أهل الزمان إلا من عصمه الله. اغتروا بالزي والهيئة فشاركوا الصادقين من 
الصوفية في زيهم وهيئتهم وفي ألفاظهم وفي آدابهم وقراءتهم واصطلاحاتهم وفي 
أحوالهم الظاهرة في السماع والرقص والطهارة والصلاة والجلوس على السحادات مع 
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إطراق الرأس وإدخاله فى الجيب كالمتفكرء وفي تنفس الصعداء. وفي خوض 
العيدت. قن الشديقه إلى غير لكر من الشحائل والهيعانت . 


فلما تكلفوا هذه الأمور وتشبهوا بهم فيها ظنوا أنهم صوفية ولم يتعبوا أنفسهم 
قط فى المجاهدة والرياضة ومراقبة القلب وتطهير الباطن والظاهر من الأثام. الكقية 
والجلية: وكل ذلك من أوائل منازل التصوف. ولو فرغوا عن جميعها لما جاز لهم أن 
يعدوا أنفسهم من الصوفية» كيف ولم يحوموا حولهاء ولم يسوموا أنفسهم شيئا منها 
بل تكالبوا على الحرام والشبهات وأموال السلاطين» ويتنافسون في الرغيف والفلس 


والحبة. وبتحاسدود على لتقيو والفظميو غ ويمزف بعصهم أعبر اقب بعص مهما خالمه 
فى شي ءامن غرضف وهؤلاء غرورهم طاهر: 


وفرفه أخرى زاويك غلى قؤلاء فى الشروى ١‏ عي ىق عليهم الافتداء بهم في بذادة 


القياب بوالرقسى بالدوق» وأرااك أن معتظاهر بالتصميوف ؛ ولم يجهدواا يدا هن العربى 


بزيهم. فتركوا الحرير والأبريسم وطلبوا المرقعات النفيسة والفوط الرفيعة والسجادات 
1 قي | أ م١‏ الكناسة ها هه أراقع قشمه م : الحرب وال لسرم 6 و ضل : احدهم 
سج فيس سق لسعو ع 5 5 5-5 0 75 5 بن عا اين | ممم 0 نيا أ 
مع ذلك متصوف لمعت د لون الْخّو لب وكونه مر قتعا و بسسى أنهم ونوا الشياعه 0 


يطول علبهم 5 ل سياضة 0 اله لوسخ. وإنما سق المرقعات اد كانةت لايم 
فك ١‏ رقسيتها ب ن االجدبد: فكأما تقطيعم القوط الرئيعة قطعة قطعة 

ا يرفعوبها 2 يلبسو عر عن ا سق 
وخباطة المت قعياتت منها فم ا يسية ما اعتادوه ٠‏ فهو لاء | لهي حماقه مان كاقه 


المغرورين فإلهم يتنعمول بتعسين لد اناه وللريك الأطعمة ويعلبون رعد العغيكو باقلا 
أفوال 'السللاطيو ولا يجتقوت المعاصى الظاهرة افضلا عن البناطتة ؛ بوهم مم ذلك 
1 5 ِ عع 
يظنون بأنفسهم الخير. وشر هؤلاء مما يتعدى إلى الخلق إذ يهلك من يقتدي بهم 
ون لاا يقتدق بهم تفسد. عقيدته اقى أعل التصوقف كاقة» إذ بظن أن. جسعهم كاتوا من 


ش00 فؤلاءع فيطظولء اللسيان 7 التالافية متهم تزكل ذلك هئ كيم الوكتيفه 


| ا ًُ | 


وشرهمه وفرقه كرس اليب ملي المعرفه ومشاهذلة الحى ومجاوزة دشامات 
والأحوال والملازمة في عين الشهود والوضول إلى القرب» ولا يعرف هده الأمور |' 
باللأسامى والالفاظ. لانه تلقف من الفاظهم كلمات فهو يردذها ويظيد أن للك قت 


أعلى علم ونين والآخر بن ق فهو يقير || لى المقهاء والعسير سس والمحدتثين وأقيعاف 
الْعَلمَاء تعين الازدواء فضلا عن العوام. حتى إن الفلاح يترك فلاحته. والحائك يترك 
حيا كته ويلازمهم أباها معلو ده ويتلقف مسيم لل الكالهاة المزيغة. فهو برددها كانه 


- : 3 ا ا | | 1 | 
يتكلم عن الوحي ويخبر عن سر الاسرار. ويستحمر بدلك جميمة العباد والعلماء شيمشون 
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في العباد: إنهم أجراء متعبون» ويقول في العلماء: إنهم بالحديث عن الله محجوبون» ' 
ويدعي لنفسه أنه الواصل إلى الحق» وأنه من المقربين» وهو عند الله من الفُجَار 
المنافقين» وعند أرباب القلوب من الحمقى الجاهلين؛ لم يُحكم قط علماًء ولم 
يهذب خلقاء ولم يرئب عملا ولم يراقب قليأ سوق اتباع الهوى وتلق اليذيان 


وعفشله». 


وفرقة منهم وقعت في الإباحة» فطووا بساط الشرع» ورفضوا الأحكام؛ وسووا 
بين الحلال والحرام؛ فبعضهم يزعم أن الله مستغن عن عملي فلم أتعب»؛ وبحضهم 
يقول: قد كلف الناس تطهير القلوب عن الشهوات وعن حب الدنيا وذلك محال» فقد 
كلفوا ما لا يمكن» وإنما يغتر به من لم يجربء, وأما نحن فقد جربنا وأدركنا أن ذلك 
محال ولا يعلم الأحمق أن الناس لم يكلفوا قلع الشهوة والغضب من أصلهماء بل 

وبعضهم يقول: الأعمال بالجوارح لا قدر لهاء وإنما النظر إلى القلوب وقلوبنا 
والهة بحب الله؛ واصلة إلى المعرفة» وإنما نخوض في الدنيا بأبدانناء وقلوبنا عاكفة 
في حضرة الربوبية» فنحن مع الشهوات بالظواهر لا بالقلوب؛ ويزعمون أنهم قد ترقوا 
عن رتبة العوام» واستغئوا عن تهذيب النفس بالأعمال البدنية؛ فإن الشهوات لا 
تصدهم عن طريق الله لقوتهم فيهاء ويرفعون درجة أنفسهم عن درجة الأنبياء إد كانوا 
يبكون على أدنى شيء وينوحون عليه سئين متوالية . 

وأصناف غرور أهل الإباحة من المتشبهين بالصوفية لا تحصى» وكل ذلك بناء 
على أغاليط ووساوس يحدعهم الشيطان بها لاشتغالهم بالمجاهدة قبل إحكام العلمء 
ومن عير افتداء بشيح متمن في الدين والعلم. صالح للاقتداء به؛ وإحخصاء أصنافهم 
يطول . 

وفرفة أخرى جاوزت حد هؤلاء. وأحسسقة الأعمال» وطلبت الحلال». 
واشتغلت بتفقد القَلس.». وصار أحدهم يدعي المقامات من الزهد والتوكل والرضى 
والحب من غير وقوف على حقيقة هذه المقامات وشروطها وعلاماتها وآفاتهاء فمنهم 
من يدعي الوجد والحب لله ويزعم أنه واله بالله ولعله قد تخيل في الله خيالات هي 
بدعة أو كفرء فيدعى حب الله قبل معرفته» ثم إنه لا يخلو عن مفارقة ما يكرهه الله؛ 
وعن إيثار هوى نفسه على أمر الله وعن ترك بعض الأمور حياء من الخلق ولو خلا ما 
تر كه حياء من الله . 
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ت حتى طلبت منه الحلال الخااص 


وفرقة أخرى ضيقت على نفسها في أمر الة 
وأهحلو! تققد القلت والجوارح فى غير هذه الخصلة الواحدة ومنهم من أهمل الخلات 


اي - 8 . ' ا | 8 1 :. 01 
فى مطعمه ومليسه ومكسيه. واخذ يتعمق فى غير دن ك. وبيس يدرق سك اث الذك 


2 | ا 0 : ١‏ | 5 3 ا ش 
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الطريق إلى حصول النشاط؟ ولا أجد عندي ميلا إلا إلى الدنياء فكيف العلإج في 
إخراجه عن القلب» ولا أجد في نفسي إلا علواً وحسيدا وحرصيا أو عطقدها أو ويا 
وعتجياء أو في لساني بذاءة أو انطلاقاً أو لحو ذلك فكيف السبيل إلى إزالته؟ أو كان 
لى ورد فكلّت نفسي وانقطعت عنه فكيف أعود إليه؟ أو عودني الله بالتحفظ ثم بدت 
مني زلة فكيف الرجوع؟ لا ترى أحدأ يسأل عن شيء من ذلك؛ وهذا هو مبدأ 
التصوف2. وهو الذي يهتم به أولاء فما ترى الواحد منهم أول ما يجالسك إلا يتكلم 
في الروح وإشراق القلب وإفاضة الأثوار والمطالعة بالأسرارء والخوض فيما لا يعنيه 
ولا طلب منه ولا كلف به ولا أهل له. وهو عنه بمنقطع الثرى. ولم يكن يتكلم فيه 
إلا أولعك الكبار الذين وصلوا إلى درجة الصديقية» فيتكلمون فيه مع أمثالهم بما هو 
عندهم معلوم واضح لا إشكال فيهء فما مثل الواحد ممن ذكرت إلا مثل المملوك 
الجلف الذي سلمه السلطان إلى المعلم ليعلمه الرمح والرمي بالنشاب» فترك ما طلب 
منه وأخذ يسأل من المعلم عن أحوال المملكة وكيف يديرها ‏ سؤال من هو سلطان ‏ 
وأخذ يستشير ماذا يفعل؟ ماذا يولي من النواب وأرباب الوظائف؟ وليس لمثل هؤلاء 
جواب إلا الترك والإعراض وعدم التشاغل بجوابهم. نعم إن تلمح من أحد منهم أنه 
يقبل النصيحة وتنجع فيه الموعظة نهاه عن الخوض في ذلكء» وبيّن له أن المهم 
و لمطلوب منه خللاف ذلك . ١‏ 
آ 57 

قال أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي الحكيم: الناس صنفان: فصنف منهم 
يعبدون الله على البر والتقوى» فهم محتاجون إلى خير الزمان وإقباله ودولة الحق. 
وصنف منهم أهل اليقين يعبدون الله على وفاء التوحيد عن كشف الغطاء وقطع 
الأسباب فهم غير ملتفتين إلى إقبال الزمان وإدباره؛ ولا يضرهم إدباره وهو قول 
النبيى 36 : «إن لله عباداً يغذوهم برحمته يميتهم في عافية تمر بهم الفتن كقطع الليل 
المظلم لا تضرهي"'' وقوله عند : «يكون في أمتى فتن لا ينجو منها إلا من أحياه الله 
بالعلم»”'” . 


/5[ أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصولء. في أن الموحٌد والصديق في الناس قليل؛‎ )١( 
ولفظه عنده: (إن لله تعالى عباداً يضن بهم عن الأمراض والأسقام يحييهم في عافية‎ .]١65 
ويميتهم في عافية ويُدخلهم الجنة في عافية».‎ 

(؟) هذا الحديث لم أجده بلفظه والذي ورد قوله كَل : «ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا 
ويمسي كافراً إلا مَن أحياه الله بالعلم» رواه ابن ماجة في سننهء باب ما يكون من الفتن. 
حديث رقم (798) ]٠١9/1[‏ والدارمي في سننه؛ء باب في فضل العلم والعالم؛ حديث رقم 
(4؟”) ]٠١9/1[‏ ورواه غيرهما. 
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قال الترمذي: يعنى العلم الله فسا ترع: وقال أيقيا: عن اععى الولاية طقال له 
يق كا عتازل الأولاء فذكر مسائل واي عار من ادعى الولاية. 

وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلى: للقطب خمسة عشر كرامة فمن ادعى هذه 
الرتبة فليختبر بها ثم عددها. 

وقال الشيخ ع الدين :فى لطائف المنن: اعلم أن رفع الهمة عن الخلء 
أهل الطريق وضفة أهل التحقيق: ولقد سثل الجنيد أيزنى العارف فقال: «أوكانَ 2 0 
مَدَط مَقَدُويَا# [الأحزاب: 8] ولعمري لو سعل أيظمسم الغارف في غير الله قال: 30 
وإنما مراد الحق سبحانه أن يفرده العباد في كل شيء حبا وثقة وتوكلا وخوفا ورجاءً. 
وذلك الذي تستحقه فرديته ورفع الهمة انما بعش عد عقق الثقة بالله على سبيل 
الممايتف تسبي ليع إمائ الأعتعراق باللة . قال الله تعالى2 ##وينه السِرة ور 
وَلِلْمُدّتيى# [المنافقرق* 6] والاصير من عند الله . قال الله تعالى: #وكات 5 5 ا 
لْمُؤْمِينَ» [الرُوم: 47] والنجاة من العوارض الصلةة عن الله تعالى. قال تعالى 
« كَدَّلِكَ حم علد 5 الْمُرْمِنِينَ # [يونس: ]٠١7”‏ وشعار أهل الإرادة ودثارهم الأكعناء 
بالله ورفع اللفية عنما سبرق الله وإصضياقة هامس الأيماق من أن 'تادى بالعيل إلى 
الأكوان والطمع في غير الملك الديّان؛: والذي يوجب لك رفع الهمة عما سوى الله 
علمك بأنه لم يخرجك إلى مملكته إلا وقد كفاك ومنحك وأعطاك فلم يبق لك حاجة 
عند غيره» وإذا كان قد اقتضى لهم الفهم عن الله أن يكتفوا بعلمه عن مسالته؛ فكيف 
لا يوجب لهم الفهم الاكتفاء بعلمه عن سؤال خليقته. ومن فاتحه الحق سبحانه بشيء 
مما فاتح به أحباءه فقد اقتضى منه رفع همته إليه كما اقتضاه من غيره وأولى» أل 
نسمع قوله سبحانه : «وَلْقَد َاينَكَ سَبْعَا مْنَ لمان والمرءات الْعظم (©) لا تمَدَنَ عيتبكَ إل 
متا مده م مهم 4 [السعصر ؛ لا4. 48] وكيف لا تكون منته فيك ومواهبه 
وفواتح عنايته وخصائص ولايته ناهيه لك عن التعلق بغيره وإن كان ذا رثية مر 
المخلوقين فلا يرضى منك أن تنسب رتبة المنع والعطاء والولاية والعزل متها لخيرة. 
فاحدذر أن تكون عن الذين قال اله فببم: #وكا ين أصسقزهم يلد الا وق شرو 7 
[يُوسُف: ]1١7‏ وقبيح أن تكون في دار ضيافته وتوجه وجه طمعك لعيره. وتطلب 
فيرة عو حبق عقك : وتتر ك الطلي» من مولى عو اقرب اليك عية فيز البوويشة ألم 
تسمع إلى قولة : #فإن فَرِيبُ اح دغوة لداع ذا دَعَانَ © [السفةة: 11 وقوله: 


وَسَكَلوأ َه مِن قَضلِدء» [الثبياء: ؟*] وقولة: #ادعوق تلت 15 الف و عة] 
وقوله : ون افق ان إل عند 1 حَرَايِنَم © [الجحجر ْ ]"١‏ كل ذلك لجمع هم عبادة ليه 


وكي ل بر جع حوائجهم إلا إليه؛ انتهى . 
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وقال أيضاً: اعلم أن مبنى أمر الولي الاكتفاء بالله» والقناعة بعلمه والاغتناء 
بشهوذه» وقال تعالى: #ومن يكن عَلَ أله فَهُوَ حَسَبْهُ:4 [الطلاق: *] وقال تعالى : 
دلت أَنَهُ يكاني عَبْدَر4 [الرّمر: 3؟] وقال تعالى: «أنّ م بذ لله يد (4)9 [العَلق : 
5] وقال تعالى: «أوَلَمْ يَكْفٍ ررَبْك أَنْمُ عل كَل عَىَو كَبِيدٌ4 [نُصَلّت: “07] فمبنى 
أمرهم في بداياتهم على الفرار من الخلق والانفراد بالملك الحق وإخفاء الأعمال وكتم 
الأحوال» تخفيفاً لعنائهم وتثبيتاً لزهدهم وعملاً على سلامة قلوبهم وحبا في إخلاص 
أعمالهم لسيدهم» حتى إذا تمكن اليقين وأيدوا بالرسوخ والتمكين وتحققوا بحقيقة 
الفناء وردوا إلى وجود البقاء» فهنالك إن شاء الحق أظهرهم هادين لعباده؛ وإن شاء 
سترهم فاقتطعهم عن كل شيء إليه» وظهور الولى ليس بإرادته لنفسه. ولكن بإرادة 
لله له» بل مطلبه إن كان له مطلب الخفاء لا الجلاء فلما لم يكن الظهور مطلبهم 
وأراد سبحانه إظهارهم فأظهرهم تولاهم في ذلك بتأييده وواردات مزيده لقوله وَك: 
ايا عبد الرحمن بن سمرة لا تطلب الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها 
وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها"'' ومن تحقق منهم بالعبودية لله لم يطلب ظهورا 
ولا خفاءً بل إرادته وقف على اختيار سيده له . 


قال: ومن أجل مواهب الله لأوليائه وجود افعبارة» قال: وسمعت أبا العباس 
يقول: يكون الولى مشحوناً بالعلوم والمعارف»» والحقائق لديه مشهودة؛ حتى إذا 
أعطي العبارة كان كالإذن من الله له في الكلام ؛ قال: ومن أذن له في التعبير تهيأت 
في مسامع الخلق عبارته وجليت لديهم إشارته» قال: وسمعت شيخنا أبا العباس 
يقول: كلام المأذون له يخرج وعليه كسوة وطلاوة» وكلام الذي لم يؤذن له مكسوف 
الأنوار؛ حتى إن الرجلين ليتكلمان بالحقيقة الواحدة فيقبل من أحدهما ويرد على 
الآخر. قال : : 


واعلم أن من أراد الله به أن يكون داعياً إليه من أوليائه فلا بد من إظهاره إلى 
العباد إذ لا يكون الدعاء إلى الله إلا كذلك؛. ثم لا بد أن يكسوه الحق كسوتين 


)١(‏ ونصّه كما رواه البخاري في صحيحه: عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي 355: "يا 

عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أوتيتها عن ممألة وكلت إليهاء وإن أونيتها من 
غير مسألة أَمِنتٌ عليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر ن يمينك وأبٍ 
الذي هو خير؛ [كتاب الأيمان... حديث رقم (14147/7[)7748] والحديث رواه غير ظ 
البخاري أيضا . 


- 
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فاضا 


الحلالة والبهاءء أما الحلالة فلتعظمه العباد فيممو| على حدوده. ويصع له في قلوب 
العباة هيبة» وينضرة بها ليكون إذا أمر ونهى مسموعاً أمره ونهيهء وجعل هذه الهيبة 


فى قلوب العباد من تمكين الحق لهء ليعينه على القيام له بالتصرة. قال. تعالى: #الدِبنَ 


إن فَكُتَوَ فى الذسن أقارا الشكزة يه الإسكرة وروا بالمعزوف وَتَهوا عن الننك 4 


[الحجْ : ]4١‏ وهي من إظهار إعزاز الحق لعباده المؤمئين؛ قال تعالى: «وَيلَهِ الْمِرَه 
وَلرَسُولِوء وَللَمُؤْمِننَ4 [المنافقون: 8] وهذه الهيبة التي جعلها الحق في قلوب العباد 
لأوليائه سرت إليهم لانبساط جاه المتبوع عليهم., ألم تسمع إلى قوله يَلدْةِ: «ونصرت 
بالرعب مسيرة شهر''' ألبسهم الح ملابس هيبته وأظهر عليهم إجلال عظمته؛ كلما 
نزلوا إلى العبودية رفعهم إلى سماء الخصوصية؛ فهم الملوك وإن لم تخفق عليهم 
البنودء والأعزاء وإن لم تسر أمامهم الجنود. 


فصل في العقيدة التى أجمع عليها الصوفية : قال فياهسي اتسيف ؟ أممفعت 
الصوفية على أن الله تعالى واحد أحد فرد صمد قديم عالم قادر حق سميع 
عزيز عظيم جليل كبير جواد رؤوف متكبر جبارء أول» إله؛ سيدء مالك. رب. 
رحمن رحيم مريد حكيم متكلم خالق رازق؛. موصوف بكل ما وصما به نفسه. 
مسمى بكل ما سمى به نفسهء لم يزل قديما بأسمائه وصفاته. غير مشبه بالخلق بوجه 
من الر جو ال تقنيه قائه الذوات ولا ضفعه التضفات. ولا يجري عليه اثس» من سما 
المخلوقين» لم يزل سابقاً متقدماً المحدثات؛ موجودا قبل كل شيءء لا قديم غيره. 
ليس بجسم ولا شبح ولا شخص ولا صورة ولا جوهر ولا عرضء. لا اجتماع له ولا 
افتراقي» ولا تسرك يول يسفين» ولا يزذاة ولا بنقص» لبس بلي أبعاض» إلا أجراف 
ولا جوارح زلا أعضاءء؛ ولا بذئ جهات. لا تجري فلية الأثاهى ولا فلند: 
النناكه ول قناالة الأوقاحب ول تيت الأشازانة» الا سحوية مكاة: ولا سرض عله 
زعناق : لآ اتبعرة عليه: المسالسقه ولا" العولقه ولا السلول» لا تصبط و الأقارء .ولا 
تحجبه الأستار. ولا تدركه الأبصارء لم يسبقه قبل. ولم يقطعه بعد. “8٠‏ يعادره من. 


لسر باى 


له 


ولا يوافمه عن. ولا بللاصقه إلى . ولا يحله فى. ولا يوائمه إذاه الا تؤاهرة اله ود 
يظله فوق. ولا يقله تحت. ولا يقابله حل ولا يزاحمه عند ٠.‏ ولا 5-3 خلف . و3 


200 روآأه البخاري فى صحيحه فى أبواب عدة همنها : باب إذا لم يجد ماءً ولا رايا حديت رفم 
]١ 18/5[ )78(‏ وملعم فن سسصسس كقات السساسار به علوت ري 001717 


وروآه غبرهما. 
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يحده أمام» ولا يظهره قبل»: ولا يفنيه بعدء ولا يجمعه كل» ولا يوجده كان. ولا 
يفقده ليس» ولا يستره خفاءء تقدم الحدوتٌ قدمّهُ والقدمَّ وجودٌهء والغاية أزلّهء إن 
قلت متى فقد سبق الوقت كونهء وإن قلت قبل فالقبل بعدهء وإن قلت هو فالهاء 
والواو خلقه؛ وإن قلت كيف لا يجتمع صفتان متضادتان لغيره امتناعاً بذلك أن 
يشبهوهء فعله من غير مباشرة» وتفهيمه من غير ملاقاة» وهدايته من غير إيماء؛ لا 
تنازعه الهمم. ولا تخالطه الأفكارء ليس لذاته تكييف» ولا لفعله تكليف» أجمعوا 
على أنه لا تدركه العيون» ولا تهجم عليه الظنون؛» لا تتغير صفاتهء ولا تتبدل 
أسماؤه: لم يزل كذلك» ولا يزال» هو الأول والآخرء والظاهرء والباطن؛ وهو بكل 
شىء عليم» ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . 

فصل: اختلف فى صفات الأفعال» فالأشعرية على أنها حادثة» والحنفية على 
أنها قديمةء وإليه ذهب كثير من الصوفية فقالوا: لم يزل خالقاء واحتجوا أنها لو 
كانت حادثة لكان ناقصاً في الأزل ثم كمل فيما لم يزل. 


قال القونوي في شرح التعرف: يقال لهم: يلزمكم على هذا قدم الخلق لآن 
قولكم لم يزل خالقاً يوجب كون الخلق معه في القدم قال: وهذه شبهة الفلاسفة في 
قدم العالم . 0 1 

وقد حكي عن بعضهم أنه صعد المنبر وقال للحاضرين: ما تقولون في رجلين 
اعتقاد أحدهما أن الله لم يزل مالك للملك يخالقاً رارقا اللرزق غنياً جوانا شيشا 
للخيرات له الخلق والأمر أزلاً وأبداً. والآخر يعتقد أن الله كان في الأزل وحده لم 
يكن معه شيء ولا كان له خلق ولا أمر حقيقة» ثم تجدد له ذلك أيهما أحق بالاتباع 
فبادر الناس إلى أن القائل الأول أحق بالتصديق والاتباع» وهذه دسيسة فلسفية فليتنبه 
لها ليحترز عنهاء ويقال لهم: لا نقص مع تحقق القدرة الكاملة أزلا وأبداء وأئما 
اقتضت الحكمة الإلهية تأخر الخلق إلى إرادة الله تعلق القدرة الأزلية بإيجاده» وإذا 
استحال كون الحادث أزلياً لم يكن عدم تعلق القدرة بإيجاده أزلا لنقص في القدرة بل 
لعدم قابلية المستحيل لتأثير القدرة فيه بالإيجاد. قال: والحاصل أن الأشاعرة قالوا: 
الخالى حقيقة هو الذى صدر منه الخلى فلو كان قديما لزم قدم الخلق؛. نعم إن أريد 
بالخالق القادر على الخلق لم يكن في قدمه خلاف. 


فصل في التعرف: وأجمعوا على أنه تعالى لا يرى في الدنيا بالأبصار ولا 
بالقلرب إلا من جهة الإيقان أي الإيقان بوجوده تعالى لأنه غاية الكرامة وأفضل 
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ين الوقن القانية والجنهة الناقية فرق. ولما منع الله كليمه موسى عليه السلام ذلك في 


الدنما 5 من دونه أخر ف . 


كاله ولا نعلم احلا 5 مشايح هله الظريق: ولم سر في كتبهم ولا في 
منهمء زعم أن الله يرى فى الدنيا أو رآه أحد من الخلق إلا طائفة غلاة لم يعرفوا 


بأعياتهنم» بل زعم تعض الئاس أن قوما مخ الصبوفية ادعوها لانفسهم» بوقد اطيق 
المشايخ كلهم على تضليل ين قال ذللنة وتكديب مي ادعاهة. وعستمو ا فى ذلك كتبا+ 
منهم. أ سيعمك الخراز. والجنيد 5 كسب من ادعاء وتضلسله» وقالوا: من ادعى 


ذللك الي انعبر كب الله تعالى . وحعدء كقهد تشيذ على ذلك 


زاد القونوي: وقد يكون الشيطان تراءى لمن ادعى ذلك ودعاه لنفسه وربطه في 
الضلال . 


8 : 5 5 ا : 5 ١‏ 5 1 ادن ؟. | ١‏ | : ع )0 
فصل : كان فى التعرف فى لاشو سا الصو قية . وراوا طلمة العلم افضل 0 


وهو علم الوقبت نما اك نك ف ضاه ا وناطناء 8 شم اسفق التاسى 0 خلق الله 0 
1 ]اط 


فصيح واعجم. وأيدن التاس هنلا فين يديهم وازهدهم فيها فى ايدى ١‏ سسا معيو 3 ا عمف لمم 


أإعراضا 5 الما واكث هم طلما لأحمة والاثار. واحر صهم على اشاعها. 


8 احتهادا واخلص عا مير خوقا. وياخدذون 35 سس هسه بألا حو مم 0 ا 0 ييا 


2 0 طّ ل ا هم 37 3 3 مي يي ١‏ 0 1 
امخع ليف فسك العقهاء 3 وشم شه إجماء الم نضمسب" فحنا ااهل » 5 كخم 8 اتن الماع © شقهياء 
١ -_‏ يا - 5 ع اسه 4 5-5 - 0 20 25 3 


صوابا. ولا يعتر ص واحد مهمه على الاح . فكل ممحتهد ان تشمو لامب ملب ء واجمعوا 


على إباحه السكان حي من يد 595 وال حار ات والعى ا و عد ذلك على 00 وتسشنت 

ِ : : 5 5 : : 5 : ا" ا 1 . اس اله | وني ) 

اس 3 ف 5 الشمقيانت:. وانما تعمل للتعاول «حسيف»ه الأاحل ساح 8 بيك العون على حيار 

والعطف على الجار. و عند هم و اححية » 3 قباله صساعحه لمر 5ع واسعفالة 5000 
]| حير 2 277 2 : 2 ل ع مم 
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فصل: قال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في لطائف المنن: طريقة الشيخ أبي 
الحسن الشاذلي تنسب إلى الشيخ عبد السلام بن مشيش» والشيخ عبد السلام ينسب 
إلى الشيخ عبد الرحمن المدني؛ ثم واحد عن واحد إلى الحسن بن علي بن أبي 
طالب وهو أول الأقطاب. قال: وإنما يلزم تعيين المشايخ الذين يستند إليهم طريق 
الانتساب من كانت طريقه بلبس الخرقة فإنها رواية والرواية يتعين سندها وهذه هداية. 
وقد يجذب الله العبد إليه فلا يجعل عليه مئّة لأستاذ. وقد يجمع شمله برسول الله كِةٍ. 


وذكر عن الشيخ عبد الرحيم القنائي أنه كان يقول أنا لا مئة لأحد علي إلا 
لرسول الله يََدِ وإذا أراد الله أن يتفضل على عبد فيكون أخذه عنه» وكفى بهذا مئّة» ولقد 
قال لي الشيخ مكين الدين الأسمر: أنا ما رباني إلا رسول الله يك ويغنيه عن الأستاذين 
حتى لا يكون له فيهم سلف فعل» ثم قال الشيخ تاج الدين: وسمعت الشيخ أبا العباس 
يقول: والله ما كان اثنان من أصحاب هذا العلم في زمن واحد قط إلا واحد عن واحد 
إلى الحسن» قال: وسئل الشيخ أبو العباس عن رجل كان كبير الشهرة ولا يحضر صلاة 
الجمعة» فتغير وقال: تذكرون بين يدي الأبدال والأولياء أهل البدع» انتهى . 


فصل: فإن قلت كيف يكون الحَسّنُ أول الأقطاب وقبله أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلى؛ قلت: ظهر لي أن يقال: معناه.أن الحسن أول من كانت له الخلافة الباطنة 
منفردة عن الظاهرة» فإن القطب هو خليفة النبي يق ووارث الأمر من بعدهء وكأن 
الحسن رضى الله عنه لما ترك الخلافة الظاهرة ابتغاء وجه الله وحقن دماء المسلمين 
عوضه الله ما هو أعل منيا وهر العفونة الباشة. ومن ترك شيئاً لله عرّضه الله خيراً 
منهء وأما الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم فكانت لهم الخلافتان الظاهرة والباطئة معأ 
ولم يجتمعا لأحد بعدهم إلا أن يكون عمر بن عبد العزيز. 


فصل: قال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله: كان من مذهب الشيخ أبي العباس 
أنه لا يلزم أن يكون القطب شريفاً حسنياً بل قد يكون من غير هذا القبيل. 

فصل: قال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله: الوارث للرجل هو الظاهر بعلمه 
وحاله وهو الذي تظهر طريق المورث على يديه؛ يفسر مجملها ويبسط مختصرها 
ويرفع منارها ويبث أنوارهاء يعرف الناس بما كان ذلك الرجل عليه من العلم بالله 
والمعرفة والتعوذ والاحتظاء من نوره. حتى إدا فرط الناس في محبته وتعظ.مه في 
حياته. استدركوا ذلك بعد وفاته. لأن كل ما هو مقدور عليه مزهود فيه.ء وكل 
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قال الشيخ أبو العباس: يكون الرجل بين أظهرهم فلا يلقون إليه بالا حتى إذا 
مات قالوا: كان فلان وربما دخل فى طريق الرجل بعد وفاته أكثر ممن دخل فيها في 
55 


فصل : إذا عرفت ما أوردناه من كلام الأئمة المتقدم ذكرهم علمت أن التصوف 
فى نفسه علم شريفء, وأن مداره على اتباع السنة وترك البدع والتبري من النفس 
وعوائدها وحظوظها وأغراضها ومراداتها واختياراتها والتسليم لله والرضى به وبقضائه 
وطلب محبته واحتقار ما سواه؛ كما قال الغزالي: التصوف تجريد القلب لله واحتقار 
فنا سواة. وسدًا هو العراة من اقولهم. الوصول إلى الله: كما قال انين عباه في شرح 
الحكم: اعلم أن ما دامت لك همة وإرادة؛ فأنت بعد في الطريق لم تصل» فلو قد 
نيت عيها لوصالك» :.وقآك بعص الحقدبية + الاتضال أن (” يشهد غير حالقه قلا صل 
بسره خاطر لغير صائعه» انتهى . 

وعلمت أيشا أنه كد كثر فبة السثيل من قوغ تشتهوا باعله وليسيوا متهم» 
فأدخلوا فيه ما ليس منهء فأدى ذلك إلى إساءة الظن بالجميع» فوجه أهل العلم للتمييز 
بق الصفين, ليعلم أل الحق عن أهل الباطل. وقد تأملت الأمور التى أنكرها آئمة 
الشرع على الصوفية فلم أرَ صوفياً محققاً يقول بشيء منهاء وإنما يقول بها آهل البدء 
والعلاة الذيد أذعوا أنهم صوفية وليسوا متهي 


والراجع منها إلى أصل الدين أربعة: الأول وهو شرها الحلول والاتحاد. وهو 
كفر صريح وضلال مبين؛ ولم يقل به أحد من المعتبرين وحاشاهم من ذلك ه سل 
ما زال الممتيرون عن الضراية ينبهرن على تضليل من يقول به وتكفيره ويحدرول مله. 
منهم الغزالى فى عدة مواضع من الأحياء . 
قال فى باب السماع : الحالة الى ابعة سماع من جاور الأخوال والمقامات فس بت 
عن فهمه ما سوى الله حتى عرزب عن تقيسة: و أسيو الها وفغاملاتها وكان كاتمدهوسنى 
الغائص فى عين الشهود الذي يضاهي حاله حال النسوة اللاتي قطس 'يديهن في 
تشاعدة عمال يوؤسفب حدى تهعن وسقط إحساسهن. وعن مثل هذه الحالة تعبر 
الصوفية بأنه فنى عن نفسه فهو عن غيره أفنى» فكأنه فني عن كل شيء إلا عن الواحد 
المشهرده وق أيطيا عن القهرده فإق القنب إإق العفس: إلى الشهيوه إلى انقسية اله 
مشاهد فقد غفل عن الشهود؛ والمستهتر بالمرئى لا التفات له في استغرافه إلى رؤيثة 
وإلى عينه التي بها رؤيته ولا إلى قلبه الذي به لذته؛ فالسكران لا خبر له من سكره. 
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والمتلذذ لا خبر له من التذاذه» إنما خبره من الملتذ به فقطء ومثاله العلم بالشىء فإنه 
مغاير للعلم بالعلم بذلك الشيء», فالعالم بالشيء مهما ورد عليه العلم بالعلم بالشيء 
كان معرضاً عن الشيء» ومثل هذه الحالة قد تطرأ في حق المخلوقين» وتطرأ أيضاً 
في حق الخالق» ولكنها في الغالب تكون كالبرق الخاطف الذي لا يثبت ولا يدوم. 
فإن دام لم تطقه القوة البشرية» فربما يضطرب تحت أعبائه اضطراباً تهلك فيه نفسه. 
فهذه درجة الصديقين في الفهم والوجدء وهي أعلى الدرجات». لأن السماع على 
الأحوال نازل عن درجات الكمال» وهي ممتزجة بصفات البشرية وهو نوع قصورء 
وإنما الكمال أن يفنى بالكلية عن نفسه وأحواله؛ أعنى أنه ينساها فلا يبقى له التفات 
إليها كما لم يكن للنسوة التفات إلى اليد والسكين؛ فيسمع لله وفي الله ومن الله 
وبالله» وهذه رتبة من خاض لجة الحقائق» وعبر ساحل الأحوال والأعمال؛ واتحد 
بصفاء التوحيدء وتحقق بمحض الإخلاص» فلم يبق فيه منه شيء أصلاء بل خمدت 
بالكلية بشريتهء وفني التفاته إلى صفات البشرية رأساء ولست أعني بفنائه فناء جسده 
بل فناء قلبه» ولست أعنى بالقلب اللحم والدم بل سر لطيف له بالقلب الظاهر نسبة 
خفية» إلى أن قال: ومن هنا نشأ خبال من ادعى الحلول والاتحادء وقال: أنا الحق. 
وحوله يدندن كلام النصارى في دعوى اتحاد اللاهموت بالناسوت» أو تدرعها بهاء أو 
حلولها فيهاء على ما اختلفت فيه عباراتهم وهو غلط محضء. هذا كله كلام الغزالي. 


وقال أيضاً في باب المحبة: من قويت بصيرته ولم تضعف منته فإنه فى حال 
اعتدال أمره لا يرى إلا الله. ولا يعرف غيرهء ويعلم أنه ليس في الوجود إلا الله 
وأفعاله أثر من آثار قدرتهء فهي تابعة له فلا وجود لها في الحقيقة دونهء وإنما الوجود 
للواحد الحق الذي بيده وجود الأفعال كلهاء ومن هذا حاله فلا ينظر فى شيء من 
الأفعال إلا ويرى فيه الفاعل ويذهل عن الفعل من حيث أنه سماء وأرض وحيوان 
وشجرء بل ينظر فيه من حيث إنه صنعء فلا يكون نظره مجاوزاً إلى غيرهء كمن نظر 
فى شعر إنسان أو في خطه أو في تصنيفه ورأى فيه الشاعر والمصنف ورأى آثاره من 
حيث إنه أثره لا من حيث إنه عفص وحبر وزاج مرقوم على بياضء» فلا يكون نظره 
إلى غير المصنف. وكذا العالمَ تصنيف الله تعالى؛ فمن نظر إليه أنه فعل الله وعرفه 
من حيث أنه فعل الله وأحبه من حيث إنه فعل الله لم يكن ناظراً إلا في الله ولا عارفا 
إلا بالله ولا محباً إلا لله. وكان هو الموحد الحق الذي لا يرى إلا الله. بل لا ينظر 
إلى نفسه من حيث نفسه؛ بل من حيث إنه عبد الله. فهذا هو الذي يقال فيه: إنه فني 
في التوحيد. وإنه فنيى عن نفسهء. وإليه الإشارة بقول من قال: كنا بنا ففنينا عنا فبقينا 


1/0100 


تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية 413 


بلا نحنء» فهذه أمور معلومة عند ذوي البصائر أشكلت لضعف الأفهام عن دركها 
وقصور قدرة العلماء بها عن إيضاحها وبيانها بعبارة مفهمة موصلة للغرض إلى 
الأفهام؛ أو باشتغالهم بأنفسهم واعتقادهم أن بيان ذلك لغيرهم مما لا يعنيهم. 
ثم قال: وقد تحرّب الناس إلى قاصرين مالوا إلى التشبيه إلى الظاهر؛ وإلى 
غالين مسرفين تجاوزوا إلى الاتحاد؛ وقالوا بالحلول حتى قال بعضهم: أنا الحق. 
وضل النصارى في عيسى فقالوا: هو الإلهء. وقال اخرون: تدرع الناسيوت: بالللاهوت؛ 
وقال آخرون: اتحد بهء وأما الذين انكشف لهم استحالة التشبيه والتمثيل؛. واستحالة 
الاتحاد والحلول» واتضح لهم وجه الصواب فهم الأقلون. انتهى كلام الغ 
فانظر وفقنى الله وإياك كيف بَيِّنَ أن الفناء عن ما سوى الله وشهود الحق أمر 
اعتباري معنوي لا حسي. وأن المراد به إسقاط الغير عن درجة الاعتبار. وأنه في حيز 
التلاشسى والاحتقارء وأن المراد برؤية الله فى كل شيء أنه يسبق إلى قلبه ذكر ربه عند 
رؤيه كل شىء. 
قال بعض العارفين: يسبق إلى قلبه دكر ربه وانظر كيف صرح الغزالي في 
مو كيين بتغليط من قال بالحلول والاتحاد وتضليله وتكفيره وإلحاقه بالنصارى. 
والغزاا لى أجل من اعتمد عليه في تحقيق هذا المقام. فإنه فقيه أصولي متكلم صوفي 
مق 
وقآل القنظي التسظطلان فى كتايه السازق ذكرهة المحبة معدا ذخرل. اوؤية الفناء 
العا ييه كاية المقاعيةء حي البظر إلى ما المي لد من سيم لي نوسيم اله بذ 
علة. فتولهوا وتاهوا فى مهامه تلك الفكرة؛: وفاضت عليها مياه الأسرار الغيبية. حتى 
غسلت متهم ونس التعلق بالآثار الغيرية » فمحت منهم بقايا التظلعات النفسية» وتمت 
عنهم الالتفاتات إلى الجهات العلوية والسفلية. وهذه محية ' 


قال الجنيد: المحبة إفراط الميل بلا ثيل؛ يعني: ميل القلب إلى اعت دا.ى 
أمر به هما يدعنو إلى القرب بلا أمل عطاء وجرّاء ذلك . 


وقال نو بفتتع اسه ّم نصح الفيحية اليا نالصي وم 0 كا ا مصحح ١5‏ مكلا 
+ مب 02 ٠‏ : ع . > ع 357 د م د 


ا 6 كه 1 . 1 ء: : كد جم 
النضر لين الاعيار. ينذا صن القر يب 5 الاعش أشن على مععار فق الأققاره متسعهم د 


الحتيك: المشاهدة ثلاثة: مشاهدة قن الربية ومقاعلة الموهء «مشاهدة للريه. ال ١‏ 
لالمستياهفندة ايو للاث طمقات : متشافيدة يالكى وهس : نظر الوجدان بوجوه 
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الاستدلالات على وحدانية الذات. ومشاهدة للحق وهي: نظر الح في قيام ظ 
المصنوعات وتمام المبدعات وصيانتها عن الآفات. ومشاهدة الحق وهي : نظر الحق ا 
قبل الأضماء ورقعه سانقا قبل الإنشاء» وهي رؤية خالية عارية عن الوصف عالية عن "2 


الكشف . 


قال سهل بن عبد الله: المشاهدة إقامة الرؤية بأن العبودية مع فقدان الكل دونه. 
ثم قال: الفناء والبقاء صفتان معتورتان فى نفس العبد»ء أحدهما تخلف الأخرى» وهما 
فى لسان الإشارة فناء الوصف المذموم“وبقاء الوصف المحمودهء فإذا تم فناؤه عن 
الأخلاق والأحوال والأفعال ترقى منه إلى فنائه عن نفسه وعن الخلق باستيلاء شهوده. 
ففى هذه الحالة الخلق ونفسه موجودان» وإنما حصل له من الذهول ما غيبه عن 
الإحساس بوجودهماء والفناء استغراق في شهود مانع عن ملاحظة الحظوظ المتعلقة 
بموجود محدودء فيسقط عنه التمييز بنفى الأشكال اشتغالاً بما بقي بهء ففني عن رؤية 
الأشباه والأمثال كما روى عن عامر بن عبد [قيس] أحد التابعين أنه قال: ما أبالى 
امرأة زانية وحائطاًء والمتولى له فى حركاته وسكناته الحق سبحانه فيقوم بوظائفه 
ويحفظه في تصرفاته ويحميه عن مخالفاتة. وذلك مستنبط من معنى قوله في 
الحديث: ١كنت‏ له سمعاً وبصرأة.. 0-١‏ © 


وأما الذي يخلفه فهو الإقامة على ما لله عليه بعد الفناء عمًا له من الحظوظ. 
فتبقى الأشياء كلها عنده كشيء وأحجد. فهو أبدا دائب في الموافقات دون المخالفات 
فالباقى بالحق عبارة عن عبد فني عن نفسهء فهو يعقل الأشياء لا لحظ يجلب منفعة 
أو يدفم مضرة بمعنى» أنه لا يقصد ذلك بمعنى أنه لا يجد حظأ بل إذا عمل قربة 
يقصد بعملها موافقة الأمر لا لذة نفسه فى ذلك العمل ولا يطلب ثواباً عليه . 


ثم قال: ولا يظن جاهل بعلوم هذه الطائفة أن معنى الفناء هو ترك التمييز بين 
حقائق الأشياء وأحكامها فتصير الموجودات كلها شيئاً واحدا وتبقى المخلوقات له 
موافقات فيبقى النهى عنده كالأمر لفنائه عن التمييز في الأحكام. فإن هذا مذهب 
معلول مدخول ذهب إليه من قصد تعطيل الشرائع وإبطال التكاليف وهو مذهب 
الإباحية؛ وإنما المعنى فيه ما قدمناه من أنه فنيى عن أوصافه وملاحظات أغراضه ويقي 
بأوصاف الحقء فإنه إنما يفعل الأشياء لغيره لا له لوجود استغنائه عن المنافع 
والمضار : 
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زقال إبراعك بق كيسان ' : القناء والمقاء يدور على خلاض الوحذانية وصحة 
العسوصة» يروما كان قير عذا فهر السعاليط والرتدقة بوتقل مسفاء صن أبى يعوب 
النهر جوري . 

وقالق ابم جعيد الكواز ١‏ فلايكة. ذهاتب .عله من الذئيا والآأخرة إلا مين, الله “لم 
بدو له باد من حق الله فيريه ذهاب حظه من رؤية حظه أن يتلاشى عن نفسه وتبقى 
وقية ما كان من الله للهء فذهاب الحظ من الدنيا ترك الأغراضء ومن الاخرة ترك 
ظلس الأعواض»: وذهاس حظه من رؤية حظه أن يتلاشى عن نفسهء فلا يرى لها في 
جاتب عظمة الله قدراً لحقارتهاء: فيشتغل, بالله عن .رؤية ذلك فيبقى ما كان لله باللهه 
ويفنى عما سوى الله. فيكون ما كان في علم الله قبل إيجاده . 

ثم قال: التوحيد يقع في الذات والصفات والأفعال. ففى الذات نفي الصفات 
بالإجراءء وفى الصفات نفي التشبيه بالأسماءء وفي الأفعال نفي الشريك في شيء من 
الأشياء. 

قال الجند: أشرف كلمة فى التوحيد ما قاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 
سبحان من لم يجعل لخلقه سبيلاً إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته؛ ثم قال: الجمع 
أن الآ تيد آلا الى .وى عما سواه تقتسليه الإراقات وتطرع كلفة التطلع ,إلى 
العادات. انتهى ما لخصناه من كلام القسطلاني . 

فانظر كيف شرح هذه الألفاظ التي هي مظنة زلل الفهم شرحاً بيناً واضحاً جاريا 
عل قوانينة الشريعة: مداره على إفراد الأمر لله وحده وإسقاط ما سواه عن درجه 
الاعسار #ألا لَه الحَلقَ 4 [الأعّاف: 55] وعلى ترك الإرادات والاختيارات وترك 
منازعة القدرة. وترك حظوظ النفس.ى». والقيام بالأوامر والنواهي لله وحده. لآ لجلب 
واب ولا لدفع عماب . وهذا حال من عمد الله لله خلااف من يك الله للثوات: وتوف 
العمّاس. قاما عنم لبعظل لقسه بوزة كان هو مسية أبعي لعن فى عرجة الأيران نيد ذاك 
موسنة المقريين.. | 

أخرج ابن أبي حاتم قفن اتفسيره عع مويى ين الضباح: قال .: إدا كان يرم القيامة 
يؤتى بأهل ولاية الله فيقومون بين يديه ثلاثة أصناف : 

فيؤتى برجل من الصنف الأول فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول: يا رب 
جلاعت الجنة وأكجارها وثيارها وأنيارها وسورها رتعيبيا رما أعددت لأغل تطاعتك 
فيها فأسهرت ليلى وأظمأت نهاري شوقاً إليها؟ فيقول: إنما عملت للجنة فأدخلها ومن 
فضلى عليك أن أعتقتك من النار فيدخلها هو ومن معه. 
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ثم يؤتى برجل من الصنف الثاني فيقول عبدي: لماذا عملت؟ فيقول: يا رب 
خلقت نار وخلقكة أغلالها وسعيرها وسمومها ويحمومياء. وما أعددت الأعتاقك 
ولأهل معصيتك فيها فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري خوفاً منها. فيقول: عبديء إنما 
عملت خوفاً من النار فإني قد أعتقتك من النار ومن فضلى عليك أدخلك جنتى 
فيدخل هو ومن معه الجنة. / ش 

ثم يؤتى برجل من الصنف الثالث فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول : ربي حبآ 
لك وشوقاً إليك؛ وعزتك لقد أسهرت ليلي وأظمأت نهاري شوقاً إليك وحباً لك 
فيقول الله: عبدي إنما عملت حبا لي وشوقاً إلى» فيتجلى له الرب فيقول: ها أنا 
أنظر إليّ. ثم يقول: من فضلي عليك أن أعتقتك من النار وأبحتك جنتي وأزيرك 
ملائكتي وأسلم عليك بنفسي فيدخل هو ومن معه الجنة. 

وقال شارح منازل السائرين في بيان عجز العقول عن إدراك الذات المقدسة 
وترك الفكرة في ذلك: يعرف العبد أن عقله عاجز عن إدراك كل الموجودات من 
المخلوقات فضلا عن خالقهاء وقد عجزت العقول عن إدراك الخاصية التي يجذب بها 
المغناطيس الحديد والسقمونيا الأخلاط الصفراوية إلى غير ذلك مع القطع بوجودهاء 
فإذا عرف العبد عجزه وايس من الوقوف على غاية مطلبه.؛ حمله ذلك على التمسك 
بحبل التعظيم والإجلال؛ وسلم بذلك من الوقوع في مسيء الاختلال. 

وقال شارح منازل السائرين في شرح معرفة الخاصة: وإنما ترجحت هذه 
الدرجة من حيث ارتفاع هذه المصوفة لا بمعرفة الصفة» قوله: وهي تثبت بعلم 
الجمع. يريد المعارف وتعقلها بنفس الذات بذلك أن من تحقق عنده العلم بانفراد 
الحق سبحانه بالفعل والصفة والذات وقيام سائر الموجودات بما يخلقه لهم وفيهم من 
الصفات والحياة قاده ذلك إلى جمع الهمة عليه وعكوفها لديه وتصفو هذه المعرفة فى 
ميدان الفناء عن ذكر غيره ورؤيته سواهء وإذا فنى العبد عن غيره كملت معرفته ببقائه 
مع الحق وقلة غفلاته عنهء بل عدمها وهو علم البقاء» وإذا وصل من المعرفة إلى 
هذا الحد في التمكن شارف عين الجمع أي حقيقته وصار الجمع له حالاء فعين 
الجمع بخلاف علم الجمع . 

وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في الحكم: كن بأوصاف ربوبيته متعلقاً 
وبأوصاف عبوديتك متحققاً. منعك أن تدعي ما ليس لك من المخلوقين أفيبييح لك أن 
تدعيى وصفه وهو رب العالمين. 


1/0100 


تأسد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية اه 
و يا اا ا ا و يي 


وقال شارحه ابن عباد: التعلق بأوصاف الربوبية أن تشهد وجودك ولوازم 
وضوادك6. لاا شىء من جميع ذلك لك ولا منك. وإنما هي عوار سيك اف شي 
رحرطلة إله قا ول غزتك إلا بعرت ول قدوتك إلا يقدرئمه ولا خماك إلا يغناه: 
إلى غير ذلك من الأوصاف. ولا يتم لك ذلك إلى أن محتقي بأوساقه مبركيفاك عن 
عدماك: وققرك ذلك وعسهز لك» 


ثم أورد بعده كالدليل على ما ذكره من أنه لا حظ للعبد من صفات مولاه إلا 
التعلق بها فمّط. وأنَّ ادعاءه شيئاً منها من كبائر معاصي القلب ومن مشاركة المربوب 
لكرسه ومة مقعضى, الغيرة التى اتنصف بها. ومن أفحش الفواحش عند العارفين وجود 
شيء من الشركة في قلب العبد بادعاء شيء يد أرضاف الريوية لبه فقذا أو قرلا ؛ 
لأن ذلك منازعة له كما ورد «الكبرياء إزارى والعظمةه ردائيى فمن نازعني 570 ظ 
ري الممازعنة الدعورى قولة رعبارة والإتسباز قهذا أو إشارة» رمي 
الغيرة فى حمقّه تعالى أنه لا يرضى بمشاركة بسرخيعة ةيانك ضمات الربوبية 
وما هو طق له هد الأعيلل الدييف وكا عاق الجن صالى مواق يعرم سليك. أذ 
معن ماالبين الف هما أعطى المخلوقين عن الأموال و وسمى ذلك ظلليا وعدوانا مكيف 
يبيخ للك. أن تدعي وصضفه وقوارتت العالميق:؛ لا شريك له فى ذلك لزانت وه 
غيرك. فهو إذا أعظم الظلم وأشد العدوان. 


قال ؟ يوهذا المعتى الدق شمتة المضف هذه المسالة هو مهرم نظر الهسورفيةء 


ع 


كز[ ها ستعهوة اه دونوه وأمروا نه ونهوا عله من اواك وافجالك واجيوال انما هى 


وسائل إلى شل | المشهك العم 0 والمقام اجميشييه:: فسا دنم إنما شو العمل على موات 
لشوسرلهم واسقاط حضوظها يه ال ذلك شو السشيظيب 3 ا نايت ؟ وانما 
غرضهم من ذلك ما يلزم عنه من نفراد الله تعالى بالوجود ولوازم الوجود اثقرادا 3 


يشاركونه فى شىء منه البتةء وهذا كيمياء السعادة الذ لذ أغوز اقثر القاسى نولم يححظو' 
شه ل بالا فلاس .ء اذ ديات ستكق الموء عنبودنة ابه النقى. الا مقاح العمك اللمو اقيم فلك 
١‏ 3 ا 8 ا 5 - إعس 5 0 م" 1 ١‏ يز ا 
والعنا المعنى كاي عبد هم حقائق خصضرات الحضوظ و عحشيابت هو سا هو تن و كذ ها 


يقتضى بقاء التقسى ويوتها عن محبة المقامات اث الالطافك والكى .امات ذنوبا عظيمة 


لي ب 
/ 1 ا 


000 روآة اسن حباك في عت ححتة ١‏ تقر الاخار ا مي تشابت 9 الله كدر سم 9 . 1 حديت 


ل يا 


رقم 0 1 انو داود فى سلئله باب فا حاء فى الكب :؛ حديت م  85(‏ 1) [1/ 5ق 


ورواهة غبرهما 5 
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وأخلاقاً لئيمة فادحة في صدق العبودية.والإخلاص للربوبية» يتوبون من جميع ذلك 
إلى ربهم ويتعوذون به من شره. 


وقال ابن عباد أيضأ في شرح قول الحكم: الكون كله ظلمة وإنما أناره ظهور 
الحق فيه» فمن رأى الكون ولم يشهده فيه أو معه أو قبله أو بعدهء فقد أعوزه وجود 
الأنوار. وهذه الظروف المذكورة ليست بزمانية ولا مكانية؛ لأن الزمان والمكان من 
جملة الأكوان؛ قال: ومعرفة تتفصيل هذا الظهور هو والتفرقة بين هذه الحقائق على ما 
هي عليه تعسر العبارة عنه وقد زلت فيه أقدام كثير من الناس وممن نصر على إكفار 
القائلين بالحلول والاتحاد من أهل التصوف الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في أول الحلية 
كما تقدم؛ وكذلك القاضي لأستو الدين البيضاوي الإمام في التفسير والفقه والكلام 
والأصول والتصوف وانظر تفسيره المشهور تجده مشحوناً بالتصوف». وقد نص في 
سورة المائدة على كفر من قال بالحلول والاتحادء وقال القاضي عياض في الشفاء ما 
معئاه : معناه: أجمع المسلمون على اقزر إلتيعانن الحلول» ومن ادعى حلول, البارى سبحانه 
في واحد من الأشخاص» كقول بعض المتصوفة والباطنية والنصارى والقرامطة» وانظر 
كيف نقل ذلك عن بعض الصوفية» وهم الغلاة منهم لا كلهم. » حاشاهم من ذلك» 
وكذلك لم ينقل أصحاب الكتب الكلامية ذلك إلا عئ بعضهم. 


قال الشيخ عز الدين بن جماعة في د رح الكوكب الوقاد: يجب أن ينزه 
الله تعالى عن الحلول خلافا للنصارى وبعض ب جل الله تعائل عن قولهم 
علوا كبيراً: 

وقال القونوي في شرح التعرف فى حديث «كنت سمعه» تأويل الحديث: أن 
الله تعالى يتولى من أحبه في جميع أحواله: كما يتولى الوالد والوالدة جميع أحوال 
الطمل . بحيث إنه لا يمشي إلا برجل أحدهما ولا يأكل إلا بيده د ا ات 
وقامت صفات الوالدين مقامها لقبلة اعتنائهما بحفظه وتسححير الله إياهما له وكذلك 
ورد في الحديث «اللهم كلأة ككلاة الوليد:”'' . فمعلى ١كنت‏ سمعه)ا إلى آخره. 
أحاطت عنايتي ولطفى به بحيث يصير فعله وإدراكه كأنه فعلي وإدراكي . 

قأله: اما ها يقثير إلبه أميحاب القول بالاتحاد من ادعائهم كون الحديث على 
ظاهره. وأن الحق سبححانه وتعالى ما زال سمعاً وبصراً ويداً للعبد حقيقة بدليل قوله : 


. هذا الحديث لم أجده فيمأ لدي من مصادر ومراجع‎ )١( 


سس 
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دكنت» وإنما ظهرت له حقيقة الحال حينئذ» فلا يخفى فساده لاستحالة كون القديم 
صفة للحادث» انتهى . 

وقال الفاكهى وهو كور أفية الماكة واحد العفوقه براحن أصحاب الشيخ ابو 
عباس المرسى فى حديث لكك متععة؟ فهر فنما يظطهر ني على جذاك مضاف. 
والنقيى قدت محافظ مع الى يسمع يده قلا ممح إلا نيا يخل سناعدة وحاقظ 
نضره كذلك إلى آخرة قال ويستمل فعس أغير أدق. م الذى قيبله وهو أن يكون 
معئنى سمعه مسموعه؛ لأن المضذر قد جاء بمعنى اليقعرل: مثل قللان: أعلى يمعي 
مأمولى+ والميعدي! أنه لا يسمع إلا ذكري ولا يلتذ إلا بتلاوة كتابي ولا يأنس 
بمناجاتي. ولا ينظر إلا فى عجائب ملكوتيء فلا يمد يده إلا إلى ما فيه اك 
ويل كذلك: تقل عذين التأولين عه التحائظ ابن حجر في شترح اليخاريية ثم قال . 
وأسفد. البيهقى فى الزهد. عن أبي عثمان الجيزي أحتد أثمةا الطريق قال مآ معتأة: أسرع 
إلى قضاء ء حوائجه من سمعه في الإسماع وعينه في النظر ويده فى اللمس ورجله فى 
المشىء وهذا تأويل حسن سائغ وهو لإمام صوفيء. ثم قال الحافظ ابن حجر: 
جيه يسان اتير الصوفية على ما يذكرونه من ممام القناء. والمهرة: وأته الغاية 

اجى لا شيء وراءها وهو أن يكون قائماً بإقامة الله له محبا بمحبته له. و تاقلوا ينه اله 
اير ندجي ند بر رده سلى بيسواقلز قتي بم أو قوصقب 
بورضصف . قال: ومعنى هذا الكلام أله يشميك إقامة الحق له عحتى قامن ومحمته له حتى 
اعبده ونظره إلى تند ست أقبل اظيا إلبه يقليه: القهى. بول5 إشكال في عدا المعنى 
ليا | 

ثم قال الحافظ ابن حجر: وحمله بعض أهل الزيغ على ما يدعونه ميق أن التيد 
إذا لازم العبادة الظاهرة والباطنة حتى يصمى من الكدورات أله ضير فى معدن الحو . 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأً» وأنه يفنى عن نفسه جملة حتى يشهد أن الله هو الذاكر 
لنفسه الم وحد ابه امس لقيةة وال سله الأسابه تصير علب فيرها فى ليده 
وإن يم تعيم في الخابع . 

لم قال : ندره يلي الاتيايا الايد والونعيدا المظلقة ايالمه لاس 


وهسافولا مني سنا يه , 
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وإلى هنا انتهى بنا القول فى إيطال القول بالحلول والاتحاد. وتنزيه الصديقين 
عن القول وبراءتهم ومما يستدل به على براءتهم منه من حيث الجملة أن الأثئمة أهل 
الفقه والكلام وأكابر أعلام الإسلام ما زالوا يصحبون أهل الطريق» ويحضرون مجالس 
وعظهمء ويبالغون فى الثناء عليهم؛ وينقلون عباراتهم وإشاراتهم في دروسهم 
وتصانيفهم» فلو رأوا منهم ما يشعر بشيء من ذلك لكانوا أول النافرين وإلى الإنكار 
مبادرين . 

كان إمام الشافعية أبو العباس ابن سريج ‏ أحد كبار أصحاب الوجوه والفضل 
على جميع الأصحاب حتى قيل إنه أفضل من المزني» كذا ذكره الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي في ترجمته - يحضر مجلس الجنيد ويسمع كلامه فيقول: أشهد أن لهذا 
الكلام صولة ليست بصولة مبطل. 


قال ابن السبكي في الطبقات: وعن ابن سريج أنه تكلم يوماً فأعجب به بعض 
رسال 


وحكى ابن السبكي في طبقاته عن ابن السمعاني أنه روي يسنده أن أبا القاسم 
القشيري حج سنة من السنين» وقد حجّ فى مخلك السنة أربعمائة نفس من قضاة 
المسلمين وأئمتهم من أقطار البلاد وأقاصي الأرض» فأرادوا أن يتكلم واحد منهم في 
حرم الله. فاتفق الكل على الأستاذ أبي القاسم. فتكلم هو باتفاق منهم». وكان ولده 
أبو النصر عبد الرحيم أيضأ يحضر عنده الأثمة. 


قال ابن السبكي: لزم الأئمة مثل الإمام أبى إسحاق الشيرازي الذى هو فقيه 
العراق في وقته وعتبة منبره وأطبقوا على أنه لم ير مثله في تبحره» ثم قال ابن 
السبكي: وأعظم ما عظم به أبو نصر أن إمام الحرمين وهو عصريه نقل عنه فى كتاب 
الوصية من النهاية وهذا فخار لا يعدله شيء . 


قلت: ونقل عنه الرافعي والنووي في الروضة؛ وكان الشيخ أبو الحسن الشاذلي 
يحضر عنده الأئمة مثل سلطان العلماء الشيخ عز الدين بن عبد السلام والشيخ 
تقي الدين بن دقيق العيدء هذا مع ما صح عن ابن دقيق العيد من تشديد النكير على 
الاتحادية وتضليل عقولهم؛ فلو رأى في كلام الشاذلي ذرة من ذلك لكان أول مبادر 
إلى إنكراها . 
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انن دقيق العبد يقولة ما رأيت أعرف بالله من الشيخ أبي الحسن الشاذلي». قال: 
ا الأسمر قال: حضرت بالمنصورة في خيمة فيها الشيخ عز الدين 
كاذ سالك اك ١‏ سافات الؤقت زكرلقه وقد كليس قائرة لا بد أن نسمع منك. 

سه عا كه نمم تكلم طلا مدر العجسية والعلوم الجليلة . فال الشيخ عر الدذين 
وقل حرج من صذر الحيمة وفارفق موصعة. اسمعوا هلا الكلا م الغبر بيعب اير سه العهد 
من الله . 

وكان الشيخ أبو العباس المرسى تلميذ الشيخ أبي الحسن الشاذلي يحضر مجلسه 
الأكمنة. 

قال تلميذه اشم خ تاج الد , فى لطائف السك تمس . ال عداساء الوإاقيخ لفون له هذا 
القنان حتى كال شيخنا العلامه مسن اشير الأيكى والأصمهانى بمخلسان بين يديه 
جلرس المستفيد آخذين عنه ومتلقنين ما يبديه حتى سأله أحدهما عن بعض المشايخ 
الظاهرين فى الوقت: يا سيدى أتعرقه؟ ققال: أعرفه هاهتاء وأشار إلى اللأرض» ولا 
أعر فه هناك . كاذ 5 السيفا , 

تلعددة قلو كان فى طريقة المي سبى وكللامه سىء من الاتحاد لم يشر به الأإصعهان. 
الذى فخلة :من علم م الكلاء والأصول: بالمحل المعروف : 

وكال الشبخ خ ناج القين سن عطاء الله يحضر مجلس وعضه يده مثل المشجظة 


فى الدين السيكى امام وقنه تقسيراً ديا رققها ركلذياً وأسولاً رمقرلة يسقرلاء 


| 0 5 
اليد كي 2 


بر المجتهد الذى لم يأتث بعده مثله مثلة ولا قعلة فن: وك طلويا . نفك د35 
بعضض كتبه أاخذه عن ابرع ناج الدين اسيك مجلسه.؛ ونقا عله بعض فيه ف فأ : 


وفى المعجم المخرج للسبكي ا قرأ عليه كتابه الحكبء وذكر فيه فقضعة منه 


ف فلك خقه والتصملت لنا بالسكد البهء ولو كان فى طرزسض القاذئة بي أمتى عوج لم يثشن 
با السيعيق ولا ولده ولا" ّمه عصره ومن قاربهم. ومسا كانت طرق التصوف دخل 
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5 تأيبد الحقيقة العلية وتشييّد الطريقة الشاذلية ْ 


قال ابن السبكي في جمع الجوامع: وإن طريق الشيخ الجنيد وصحبه طريق أ 
مقوم» وطريق الشاذلية في المتأخرين هي طريق الجنيدء فإنها ‏ كما يغرف من تأمل !أ 
كلام الشاذلي في التعاليق التي رويت عنهء وكلام الشيخ تاج الدين في كتبه ‏ دائرة مع 
الكتاب والسنة واقفة مع الشرع زاجرة عن الخواطر التي لم توزن بميزان الشريعة كما 
سيأتي» نقل شيء من ذلك في الأمر الرابع . 

قال سيدي علي بن وفا رحمه الله تعالى ونفعنا ببركاته والمسلمين : 

تمسك بحب الشاذلية تلق ما. تروم وحقق ذا الرجاء وحصل 
ولاتعدعيناك عنهمفإنهم شموس هدى في أعين المتأمل 
فإن قلت في كلام كثير ممن نسب إلى السداد والاستقامة ما يشعر بذلك كاين 
الفارض وابن العربي وسيدي محمد وفا وولده سيدي علي. 

قلت: الجواب عن ذلك الاعتذار والتأويل» فإن حسن الظن بآحاد المسلمين 
واجب فضلا عمن تواردت الألسنة بالشهادة له بالولاية» فإن ثناء الناس بذلك شاهد 
صدق كما نص عليه رسول الله كَلِ. 

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يلا تظئن بكلمة خرجت من أخيك 
سوءا وأنت تجد لها في الخير محملاً. ' 4 

وقد كان ابن الفارض في زمن الشيخ زكى الدين عبد العظيم المنذري واجتمع 
به وسمع من شعره وذكره في معجمه ولم يصفه بسوء عقيدة؛ وقد أثنى عليه الشيخ 
عفيف الدين اليافعي أحد أثمة الشافعية وأحد الأولياء الكبار في كتابه كفاية المعتقد 
ونكاية المنتقد. وابن العربي أثنى عليه اليافعي في كتابه المذكور. والشيخ تاج الدين بن 
عطاء الله في كتابه لطائف المنن.. وهما شاهدا عدل مقبولان في تزكية مثل هذا فهما 

فقيهان صوفيان . 

قلت ذلك صونا عن الوقيعة في أحدء. وحفظاً للسان؛ لا رضى بالنظر في 
الكتب. المتسوية إليفء ول إذنا في قراءتها لكل أحدء ومعاذ الله أن أذن لأحد في ذلك 
ثم لا آذن. وممن نقل كلام ابن العربي وابن الفارض في تأليفه الشيخ علاء الدين 
القونوي أحد أئمة الشافعية؛ وهو شارح الحاوي؛ فقيه أصولي صوفي متكلم علامة 
محقق. فهذا جواب إجمالي وتفصيله بأمور. 

فأما الاعتذار فبأمرين أحدهما: جواز أن يكون ذلك صدر حال سكر وغيبة: 
وقد تقدم في كلام ابن السبكي الاعتذار بذلك. وأن الله رفع التكليف عمن غاب عقله 
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ا 0 
فلا يواخ بلك .ولا تسل الوفيمة قيد بسيب «للقعه وإنعنا الاتغار على من يدلقى للك 
الكلام على ظاهره ويعتقده ويعتمده فهذا ينكر عليه أشد النكيرء ولهذا قال ابن سريج 
لها استقفى عين السلاج: هذا رجل خفى عني حاله فلا أقول فيه شيئا. كانه لع يقبي 
عنده أنه قال تلك الكلمة فى حال صحو . الثاني : جواز أن يكون ذلك الكلام مفترى 
عليه وذسن فى كتابة أو ديواته إهاا من عذو حاسد ,يريد شينه. بذلك. وتتقيصه كما وقع 
كثيراً للعلماء. وذكروا عن شرح التنبيه للجيلي أنه مشحون بغرائب لا تعرف في 
المذهب وأنها ليست منهء بل أدخلها فيه بعض الحسدة فأفسد بها الكتاب. وإما من 
زائغ ملحد أراد ترويج أمرة وقصرة معتقنده قدس هذا الكلام لياحذه الناسن بالقبول 
لإحسانهم الظن بهؤلاء الأخيار. وقد أخبرنى بعض القضاة ة ممن أثق به أن الشيخ 
عبد الكريم الحضرمي لحن الأفينة السادة القثار وقد اجشمعت أثاا نه مكة بمكة الشريفة فى 
مرض موته سئل عن بيت من كلام ابن الفارض وهو قوله: 
وإذا سألتك أنأراك حقيقة2 فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى 

فقال: هذا ليس من كلامه فإن ابن الفارض عارف والعارف لا يقول مثل هذا. 

وأما التأويل فبأمور: أحدها: أن العبارة عن المعاني المدركة بالوجدان على ما 
هى عليه تعسر جدا. نا ترق أن الشخص لو أراد أن ويس ا الجماع 59595 5 
باشرة يغبارة توصل قنك إلى لمم على فيكم لم يسعطع ذلك أبذا» وين الآمور 
المقررة فى العقول أن البديهياك والضرورباك لا يمن سدهاء وقد نال الأماء 
فخر الدين: إن العلم لا يحد لأنه ضروري: 

وقال إمام الحرمين : إنه نظري عسر الحد شحصنا , اللعارف. متهم تعتتى قائما بقليه 
فيريد التعبير عنه فلا يمكنه عبارة تعطيه فيأتى بعبارة موهمة. كما قال الغزالي في 
الفناء: إن العلماء به قصرت عبارتهم عن إيضاحه وبيانه بعبارة مفهمة موصله للخرقن 
إلى الأفهام. وكما قال ابن عباد فى مراتب الشهود: إن التفرقة بين حقائقها على 
هى عليه تعسر العارة عتمله .وأله 5 صسيه. ذلك أقدام كين .هه الناس 

وقال: صاحب التعرف: مشاهدات القلوب .ومكياهدات الأسوار لا يمكن العبارة 
عنها على التحقيقء» بل تعلم بالمنازلات والمواجيد. ولا يعرفها إلا من نازك تلك 
الأحوال. 

زاد القونوي في شرحه: ونظير ذلك حال المسرور والمهموم ومن اتصف 
بالسرور والهموم. قال: وقد يجد الإنسان في نفسه أمورا يتحققها وتضيق عنها عبارته 
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7 . تأبيد الحقيقة العلية" وتشييد الطريقة“العاذليد ' 


ويقصر عن تعريفها إشارته . لقا أن يكون من استعمال اللفظ في مغعنى آخر غير 
المشهور على ألسنة العلماء تواضعاً منهم أو سكاسا يب عد ان فإنه يطلق 
على المعنى المرادف للحلول كما جمع بينهما الغزالي والبيضاوي وذلك كفرء ويطلق 
بمعنى التوحيد وإفراد الأمر كله لله» وقد نبّه على ذلك من أئمة التحقيق العلامة 
سعد الدين التفتازاني» ولهذا فال سيدي على وفا فى قصيدة: 
يظنون بي حلولاً واتحاداً وقلبي من سوى التوحيد خالي 
فتبرأ من الاتحاد بمعنى الحلول. 
وقال في أبيات أخر : | 
وعلمك أن كل الأمرأمري هوالمعنى المسمى باتحاد 

فذكر أن المعنى الذي يريدونه بالاتحاد إذا أطلقوا هو تسليم الأمر لله وترك 
الإرادة معه والاختيار والجري على مواضع أقداره من غير الاعتراض وترك رؤية 
الخلق ونسبة العطاء والمنع مثلاً إليهم . 

وقال أبو يعقوب: القاتس من الاعسال سا الي يسلي يد نلك فيقتبه وإ ستو 
فيفسده ولا النفس فتعجب به. ١‏ 

قال صاحب التعرف: معناه انقطاع العبد إلى الله والرجوع إليه من فعله 

قال القونوي: أي إذا كمل انقطاع العبد إلى الله وفناؤه عن فعلهء يصير فعله كلا 
فعل» فكأنه لم يفعل شيئاء فلا الملك يكتبه ولا العدو يفسده ولا النفس تعجب به أي 
على سبيل التشبيه والتقدير إذ التقدير أعطى الموجود حكم المعدوم أو بالعكسء قال: 
وأكثر مايقع في كلام هذه الطائفة من الإشارات محمول على هذا النوع من 
الاستعارات؛. ومن حملها على ظاهرها أشكلت عليه معانيهاء فأساء الظن بهمء انتهى . 

الثالث: أن يكون ما وقع في ألفاظهم مضافاً إلى أنفسهم؛ وهو مما لا يضاف 
إلا إلى الله تعالى»؛ فإنهم يقصدون به حكايته عن الله: فإن الكلام ينقسم إلى ما يحكيه 
المتكلم عن نفسه؛ وإلى ما يحكيه عن غيرهء وإن لم يصرح بالإضافة إليه؛ كحديث 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبى كَكٍ قال: «ما لعبدي المؤمن عندي 
جزاء إذا قبضت صَفِيْهُ مِنْ أهل الدنيا ثم احتَسَبّهُ إلا الجنة»”'' فهذا إنما قاله يخ حكاية 


/0[ )1١50( حديث رقم‎ ٠. رواه البخاري في صحيحه. باب العمل الذي يبتغي به وجه الله.‎ )١( 
.]1١7/5[ )478( لشضفقة والإمام أحمد في المسندء عن أبي هريرةء» حديث رقم‎ 


| 
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ا لي الل يتئم 255 


بير مح ب ريل 


عن ربه وإن لم يصرح بها وقال تعالى: #وما ما ا" لم مقام معدو 99 + [الصضافات : 
16 ] فهذا على عاذ الماؤكهه وقال: غزينا كلك إل يبر ريك 4 [عريم: 54] نهذ 
على لسان هبريل: وها نوع لطيقف» حرويت الكلام فيه. في الإتقان* ومغاله. قول :سيدي 
على وفا رحمه الله تعالى والمسلمين : 

نيا لك اعمس فى قل ماك وقهسيتك أن تعائه الى هرادى 

فإن هذا قاله على لسان الحقيقة. وكذا قول ابن الفارض 
إن عبذ العار المصوس وما انطظت فياه فى الأخياز فى الف سجة 
فماعبدوا غيري وماكان قصدهم سواي إن لم يضمروا عقد نيتي 


قاله أيضاً على لسان الحقيقة مشيرا به إلى أن عبادة الكفار وسجودهم للنار 


كه 11 . القنبواايض ١‏ أ ا < ( 
والصلم والونيه وافع في الحقيقة لله تعالى. 8 المدذكووانثت اقل 1 ل عند و يسمحب 


اع 


لهاء ٠‏ فتفع السبححدة بله قار ر عم 9 السا كد وهو كاف ل شه السجود لغير الله ٠»‏ وشد) 
: ٍ اله 5" 
معلى قوله 00 #وينه جد من و فى لمات والأرفق ملوين م ها [ال*'عد ه: ١‏ -- 


الى يض 50 شيو تشسمب م مكل" فتادذة ان اذى قال : المؤمن يسسعحيل لله طَائعا ؛ وق اذ 
يداه كارها. واشرح ابن جرفر واين المندر وابن ابى عاتم بيلك اليستيح كان في 


3-4 


0 8 رس م ير 00 05 
عباس فى قوله: # وله صلم من 3 المت ارتب طوّعًا و - جك 25 أن عهراب. 
*لى ] الأية قال عادتهم ا أجمغي: طوعا وكزها . 


8 حَ - اا 0 ا 

نحرير المعتقد وهو صعب من جهة الاط اع على ما في القلب وتحنرص.: عمد يشبهه . 

وسن معد م سكاف المتسط هن إصعب عليه تحرير انتهاة مفسكف: لفن ضده عبيهعه داعي افع 
: ا 1 | ١‏ 


ا 


الدين العراقى غن ابن العربى واين الفارض فاجاب : يتبغي 


-00 ا ] ْ | ٍ: 57 5 00 | ظ . 
أن لا يتحكم على ابن العربى نفسه بشىء» فإنى لسث؛ على يقين امن دور هد 
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ف ظ <٠‏ تييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية | 


الكتاب عنه ولا استمراره عليه إلى وفاته» قال: وأما ابن الفارض فالاتحادٍ في شعره ْ 
ظاهر لكن علماء عصره رووا عنه في معاجمهم ولم يترجموه بشيء من ذلك . 
فقال الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري في معجمه: عمر بن علي بن 
مرشد الشافعي الأديب سمع من القاسم بن أبي القاسم بن عساكر وحدث عنهء 
سمعت عنه شيئًا من شعره. 
وقال الحافظ رشيد الدين العطار في معجمه: الشيخ الفاضل الأديب كان حسن 
النظم متوقد الخاطر وكان يسلك طريق التصوف وينتحل مذهب الشافعي وأقام بمكة 
مدة وصحب جماعة من المشايخ . 
وقال الحافظ أبو بكر بن مسدي في معجمه: بارع في الأدب» وكان رقيق الطبع 
عذب النبع فصيح العبارة دقيق الإشارة سلس القياد نبيل الإصدار والإيراد متطرق 
متصوف كالروض الملفوف وتخلق بالزي وتزيا بالخلق وجمع من كرم النفس كل 
متفرق» انتهى . 
وأما عدم الإذن في قراءة هذه الكتب فنقول: إما أن تكون لا تأويل لها صحيح 
فواضح أن قراءة مثل ذلك لا تجوز أو يكون لها تأويل صحيح ومخلص سائغ وحينئذ 
فهنا كلامان, أحدهما: القارىء؛ ونقول له ما مرادك بقراءتك هذه الكتب؟ أمجرد فهم 
العلم؟ فهل أتقنت علوم الشريعة المهمة من الفقه الذي هو تكاليف محضة؛ والحديث 
الذي هو آداب سنية ٠‏ والتفسير الذي هو معارف علية» والآلات التي بها يتوصل إلى 
فهم ذلك؛ كلا والله لا أتقنت ذلك ولا بعضهء ولا المقرىء أيضأء فهذا خروج عن 
قانون الأدب والعقل حيث تترك الاشتغال بالعلم المهم إلى غير المهم؛ وإن كان 
مرادك أن تصير بقراءتها صوفياً محققاًء فوالذي فلق الحبة ويرأ النسمة لو قرأت من 
هذه الكتب عدد رمل عالج في مدة عمر نوح لم تصر صوفياً حتى يلج الجمل في سم 
الخياط. إنما التصوف الدؤوب في الطاعات» وترك المخالفات» وفطم النفس عن 
المألوقات: وعدم التطلم إلى ما في أيدئ الناس من الأموال المباحات فضلاً عن 
الشبهات وترك التوسل بالخلق والاعتماد على الله فى كل الحالات وترك النظر إلى 
صحبة الملوك والأمراء فضلاً عمن سواهم من أهل الهيئات . 


قال الجنيد: ما أخذنا التصوف من القال والقيل؛ ولكن عن الجوع وترك الدنيا 
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تأبيد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية ١‏ 
لل ال ست اتيت تيس سستتمتن 


وإذا كان أهل الطريق دوا عن يشتخل يذقائق الققه التى لا يحتاج إليهنا إلا نادرا 
#فويضن نساك[: الحيض والإجارة والمساقاة وغير ذلك» ورأوا العكوف على لزوم 
الطاعة وتطهير النفس أولى» فكيف يسمحون للسالك بقراءة هذه الكتب التي لا تدخل 
لها فى السلووك. ولا :فى تربية المريد ٠‏ وإنما هى إشارات محضة عن وجدائيات حصلت 
لهم عند اتتهاتهم: فرمزوا إليها. وليس للسالك حاجة بها ولا تعويل فى سلوكه 
عليها . 


وقد ذكر الغزالى فن الإتحيا: سرا من الأسرار ثم قال لعل القدر الذي نذكرناء 
كان الأولى تركه إذ سالك هذه الطريق لا يسفاج إلى أن يسمعة من غيرة زالدذي. لم 
يسلكه لم ينتفع بسماعه بل ربما يتضرر به إذ يورثه ذلك دهشة من حيث ما لا يفهم. 
التو 


ولم يعد لأحد من أئمة الطريق قديماً ولا حديئا عقد حلقة لتدريس مثل هذه 
الكتب وتقريرها كما يقرر سائر العلومء وإنما يأخذون المريد بالخلوة والانفراد 
وهلازمة العاذات والذك والأوراة ومجاهدة التقين ونحوها من وظائقهم المعروفة إلى 
أن يفتح الله عليه؛ وكان المتوجه جه منهم ممن أذن له يعقد مجلسا للوعظ يتكلم فيه على 
النار بللمرافظ الصف والعاك الستحيطة: وكير إلى خلا فى براظكم من القااقة 
بما أطلعه الله عليه من الكشف» ويسنع: بالسق يدق وإخلاضص؛ فيصن 21 بمواعظه 
خلقاء ويشمى بكر وينور قلوباء ويهدي بصائر من حيث لا يشعرون. هذا مصطلح 
المَوم وبه كانوا يعملون ولمثل ذلك كان ابن سريح يحضر مجلس الجنيد؛ والشيخ أب 
إسحاق. الشيرارى يحضر مجلس أبي نصر القشيري في الكلام . 


الثاني يتعلق بالمقرىء فنقول له: أيها الشيخ نفعنا الله وإواقع غليك أن وأغد 

المريدية بالآدات الى قررها أهل الطريقء. ولا كتهب من قراءة هذه اا الف قو 
مضلة الفهوم على تقدير أن يكون من المحققين العالمين بتأويله على يالك 
فإن اشتغاا لهم بهذه يشغلهم عما هم يلطم عق السميرء. قدا هدي تير أن يكونوا 
000-85 عبد ذوى ى أذهان صحيحة لا يقبلون البدعة ولا تروج عليهم الشبهة. 
فكيف إذا كانوا على خلاف ذلك؛ ولو لم يكن إلا عدم معرفتهم بقواعد علم الكلام. 
وما يجوز على الله. وما يستحيل عليه من الصفات. وما يتعلق بالنبوات. وما يتعلق 
بحدوث العالم: وما يترتب على ذلك من الأمور المهلكات؛ عافانا الله من كل بلية 
وعصمنا من الزيغ إنه جواد كريم. 
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«رينا لا يخ هوبا بد إذ هَدَيتنَا وَعَبَ كا ين لَدنكَ مسد إِنَّكَ أت الوَمَابْ (©)4 [آل 
عِمرّان: 48]» وأخرج حب الدنيا من قلوبنا فإنها رأس كل خطيئة» وانزع حب الرياسة 
من رؤوسناء فإن النفس أمّارة بالسوء حب للمراتب العلية» اللهم ارزقنا عصمة بك 
واستمساكاً بكتابك ووقوفاً تحت أقدام نبيك سيد المرسلين» وإمام المتقين» وقائد العُرٌ 
المحجلين» لا أريد بسنته بدلآء ولا أبغي عنها حولاًء ولا أتزحزح عن آدابها السنية 
لا قولا ولا فعلاء في ليلي ونهاري؛: وعشيتي وإبكاري» ويقظتي ومنامي» ومحياي 
ومماتي؛ من ذا الذي يصل إلى مولاه من غير بابه» ومن ذا الذي يوئق بعراه سوى 
كريم أحبابه يَكهِ» وعلى سادات السادات آله وأصحابه. 


تذنيب: تقدم ذكر متخلق بالصفات» فربما ظنّ أن المتخلق اتصف بصفات الله 
حقيقة وهذا محال. إنما أخذ الاسم فقط لا المعنى الذي وصف به الباري» بل بمعنى 
حادث يليق بالعبد» كما تقدم تقريره في كلام القسطلاني. فالرحيم مثلاً تطلق على الله 
وعلى غيره. لكن معناه فى حق العبد رقة القلب وهو محال على الله. فالرحمة في 
حقه سبحانه إرادة إيصال الخير أو فعله. على الخلاف فى كونها صفة ذات أو صفة 
فعل . ظ 

قال الغزالي في الإحياء: الأسامي كلها إذا أطلقت على الله وعلى غير الله لم 
تطلق عليهما بمعنى واحد أصلا: حتى أن أسسم الموجود الذي هو أعظم الأسماء 
اشتراكاً لا يشمل الخالق والخلق بوجه واحد بل كل ما سوى الله فوجدوه تابع 
لوجوده. والوجود التابع. لا يكون نادي لوجود المتبوع . وإنما الاستواء في إطلاق 
الاسمء نظيره اشتراك القر من والشجر في اسم الجنس ولمسنا متشابهين في الجنسية. 
وهذا التباعد فى سائر الأسامى أظهر كالعلم والإرادة والمقدرة وغيرهاء. فكل ذلك ا 
كلوه فيه اللغالق الخلوة القس. 

وها هنا انتهى الكلام في الأمر الأول وهو التنزيه عن الحلول والاتحاد وقد أطلنا 

الأمر الثاني : القول بالإباحة وهذا أيضاً لم يقل به أحد من المعتبرين» وإنما قال 
به بعض الغلاة» زعموا أن الإنسان إذا وصل إلى حد الفناء سقط عنه التكليف». 
وأبيحت له المحرمات؛ وقد تقدم فى كلام القسطلاني الإشارة إلى ذم ذلك وأنه 
زندقة؛ وكذا في كلام أبي نعيم. قال القاضي عياض ما معناه: الإجماع على تكفير 


من قال بتعطيل الأوامر والنواهي من المتصوفة وأصحاب الإباحة . 
' 
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وقال القونوي في شرح التعرف: يحكى عن طائفة من أهل الزيغ والضلال أن 
العبد إذا وصل إلى الله سقط عنه التكاليف» وعللوا ذلك بأن المقصود من التكليف 
هو القرب والوصول إلى الله. فإذا حصل المقصود فلا حاجة إلى الوسيلة. وهذا 
محض الكفر والإلحاد في دين اللهء فإن من المعلوم بالضرورة أن أقرب الناس إلى الله 
أنبياؤه ورسله ولم يرتفع عنهم التكليف إجماعا فمن دونهم أولى . 

قال: وذكر الغزالي أنه إن وقع في كلام أحد من المعتبرين ما يوهم ذلك فتأويله 
أنه يسققظ غهه اكقلقة التكلقفه لشفي التقليقى وستيى, ذلك أنه قلذذ بالعادات قد 
يجد لها كلفة في الصلاة. وقوله يل : «أرحنا بها يا بلال"'' ونحو ذلك» انتهى . 

زالدليل على أن ظريق الجديذ والشاذلى بريقة .هن ذلك ما نذكن فى اترسمة االلجئيذ 
أنه حضر وقت موته وهو يصلي. فكان. قاعذاً يصلى ويقص رعئليه كلما أراد أذ 
يسجد. فلم يزل كذلك حتى خرجت الروح من رجله فصلى وهي ممدودة فقيل له: 
لو اضطجعت؟ فقال: هذا وقت يؤخد منهء ولم يزل ذلك حاله حتى مات . 

وكال أب عند الرحمن السلمي : سمعت جديى يقول: دخل أو العباس بن عطاء 
على الجنيد وهو في النزع. فسلم عليه فلم يرد عليه؛ ثم رد عليه بعد ساعة فقال: 
اعذرني فإنى كنت فى ورديء. ثم حول وجهه إلى القبلة وكبر ومات . 

قال أيقيأً: سمهي عبد الراتعد بين بكر قال سعسعةة: محمد بن عبد االسعزيز 
يقول: سئل الجنيد عمن لم يبق عليه من الدنيا إلا مقدار مضن نواة: فقال: المكاتب 
عبد ما بقى عليه درهمء. وقال الشيخ أو العباس المرسي] في دعائه لما قال : وأعظنا 
كذا وكذا والرزق الهني الذي لا حجاب به فى الدنيا ولا عاب عليه في الآخرة على 
بسباط التوسحيد والشرع . | | 

قال الشيخ تاح الدين في التسوير : قولهة: على بساط التوحيذ والشرع أي على أن 
اشهدك. فيما رزقتعس وأزاك:قيما أظعمسى : قل أشهد ذلك من قيرك ولا أضيقه الى اعد 
من خلقاك + وكذا أهل الله لا يأكلوث إلا على عائدة اللا أطعمهم هن أطعمهي لعلمهم أن 
غير الله لا يملك معه شيئا. فسقط بذلك شهود الخلق عن قلوبهم. فلم يصرفوا لغير الله 
حبهم. ولا وجهوا لمن سواه ودهم إذ رأوا أنه أطعمهم ومنحهم من فضله . 


/1[)655١5( رواه الطبراني في المعجم الكبير. عن سلمان بن خالد الخزاعى. حديث رقم‎ )١( 


/ا/ا؟ ]. 
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وقوله: والشرع لأن من استرسل مع إطلاق التوحيد ورأى أن الملك الله تعالى 
وأن لا ملك لغيره معه ولم يتقيد بظواهر الشريعة فقد قذف فى بحر الزندقة وعاد حاله 
بالوبال عليه» ولكن الشأن أن يكون بالحقيقة مؤيداً وبالشريعة مقيداء فإن الانطلاق مع 
الحقيقة من غير تقييد بالشريعة تعطيل . 

الأمر الثالث: القول بالوحدة المطلقة وقد بيّن القسطلاني فيما تقدم نقله عنه أن 
هذا القول قال به بعض المتصوفة الذين اشتغلوا بعلوم الأوائل وأدخلوها في فنهم. 
ومن مذهب الفلاسفة القول بقدم العالم وقدم الأرواح وإثبات الهيولى وكل ذلك تغير 
خارج عن ملة الإسلام نعوذ بالله منه» وعليه تتفرع الوحدة المطلقة. 

وممن ركب له تصوفاً على مذهب الفلاسفة ابن سيئا ذاك الأعمى القلب 
والبصيرة» فجزى الله أثمتنا خيراً الذين حَرّموا الاشتغال بعلم المنطق والفلسفة حذراً 
من أن يجر إلى شيء من عقائدهم الفاسدة» كما قال ابن الصلاح في تعليل ذلك : 
مدخل الشر شرء والعجب ممن أراد الوصول إلى مرتبة الصالحين وترك سنة سيد 
الأنبياء والصالحين رسول الله يلو وعمد إلى سنة قوم كفار ضلال؛ وبنى قواعده 
عليها ليصل؛ نعم وصل ولكن إلى شفا جرف هار. 

وقد حدثئت عن العلامة الكريمي أنه حكى أنْ بعضهم رأى النبي كَكِدِ في النوم 
فسأله عن الغزالي والفخر الرازي وابن سينا فأثنيى على الغزالي خيراً كثيرًء وقال في 
الفخر: إنه معاتب» وقال في ابن سينا: إنه أراد أن يصل إلى الله بغير واسطتي 
فانقطع» وإذا تأملت كتب المعتبرين» كرسالة القشيري وغيرها وكلام الشاذلي وكتب 
الشيخ تاج الدين؛ لم تجد فيها لفظة من ذلك؛» وإن وقع في كلامهم لظ الوحدة. 
فمرادهم به التوحيدء. وانفراد الله بالوجود ولوازم الوجود. لا ذلك الذي يريده أولئك . 

الأمر الرابع: الاعتماد على كل خاطر سواء وافق الشرع أم خالفه» وريما كان 
صاحب هذا الخاطر ممن لم يتقدم له نظر في الشرعيات أصلاً لا أصولاً ولا فروعاً؛ 
وربما انضم إليه أنه لم تحصل له الرياضة التي يشرطها أهل القول بالإلهام.؛ فلا حصل 
هذا ولا هذاء ثم أخذ يعتمد على جميع وساوسه وخواطره ويقررها ويدونها ويعمل 
عليهاء ويدعي أنها التحقيق ويرد بها القواعد الشرعية والأحاديث النبوية» ويزعم أن 
الفقهاء بعيدون عن هذا الذوق». فليت شعري أجاءه من الله جبريل فأخبره أن خاطره 
معصوم.ء وأن الفقهاء كلهم حجبوا عن هذا الأمر وإدراك أنه حق. بل هذا خرق 
لإجماع كل طائفة حتى الصوفية؛ فإنهم نصّوا على أن الخواطر غير معصومة؛ وأنها 
لآ بد من عرضها على الكتاب والسنة. وأن لا بد من تقدم الاشتغال بهما. 
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قال أبو سليمان الدارانى: ربما تقع في قلبي النكتة من نكت القوم أبأمسا قله 
أقبلها إلا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة . 


واالبحيكة ؛ ولم يتهم خواطره. فلا تعده في ديوان الر جال . 


وقال الجنيد: الطريق مسدود على الخلى إلا غلى قن اقتفى آثار رسول الله عله 
وقال: من لم يحفظ القرآن» ولم يكتب الحديث لا يقعدى بيه فى هذا الآمر لآن علهتا 


هذا مقيد بالكتاس واللقة» وقال” مذهينا هذا مشيد سحديث. رسول الله في . 


ص 1 : . ا ا 5 5 ١‏ : : 
عليه عاص بالعزله. وإن تعلم الفرض وكان لا يتاتى منه الخوض في العنوم ور أل 
الاقعفال بالعبادة فليععرل» :وإق كان يقدر على التبرن فى علرم الشبرع والعقل #العرلة 
فى حقه قبل التعلم غاية الخسراك: ولهذا قال التخعى وغيره: تفقه ثم اعترى. ومن 


- 


اعتزل قبل التعلم فهو في الأكثر مضيع أوقاته بنوم أو فكر في هوس. وغابته أن 


ع ة الأو قا ب | 2 فا نتما* ا اج م١‏ الكل «. ع افا 


ل بر يت 0 


يواه من حصت 3 يدذرى ولا متعاك ين اعتقادذهة بو الله وصماده عن أو هام يتوهمها وعن 


خواطر فاسدة تعتريه فيهاء. فيكون فى أكثر احواله ضحكة للشيهان؛ وهوايرى نمسه 


0 ! 


1# الغيات . فالعلم هو اصل اشرو فاب حير فى عزنه العوام والجهال . 


وقال فى مامه الإلهام: رعم فوه ا اهل ضيوفت ال افك تس فى ع فم ات 


|" ا ١‏ 5 5 ,1 ل يت ١‏ 5 2 اك . - 000 ا 2 ١‏ 1 
اليامات اولا قطهء علائق الدنيا بالكلية فيمرء قلبه علها ريقظطء انهمه ع نا 
1 5 5985 5 حك 2 و : 5 5 359 9 حِ 
١ ١ | | 1 1‏ ! ا - ١‏ | 0 عه 5 ا 
والمال والولد والوطن وعن العلم والو يه والجاهة؛ ريصب فايه الى ححالك يسدر شيبهها 


0 


ييه 5 لأناء مع سمه 5 محا ةا ليون :أونهكه مه الاأمقتهيب!: قا اركب اتن 
السرم 5 5 1[ 2 بيد < : دم 0 م 5 سر ع 
والروانب 5 ور : ا ق فارع اله يوس" اقل 5 1 5 يشر فى فك ه لقراءه فاك م 1 ينا ها 
شْ 3 ْ 2 ا( : - الي ا 8 8 ته 


الله تعالى» ويلزم فى الكلوة قرول ابه ال الل على البدوام مع عشي ال إن 3 
بنتهى إلى حالة يترك تحريك اللسان. ويرى كأن الكلمة جارية عبى اللسان. لم يصي 
ليون ذللك ا أن ينمحي أثره عن اللساك فتصيادفه قلبيةه ب ققزييا و انك شر 5 
يواظي إلى أ متمعى غهن االقلي. صورة 'اللفظ وحررقة رهيية الكلية ريثي معسي 
الكلمة مجرداً في قلبه حاضراً فيه كأنه لازم له لا يفارقه وله اختيار في أستدامته في 
هده الحالة بدفع الوسواس+ وليسى له اختيار فى استجلاب رزعحمة الله» يل كو يما قد 


"مسي 
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فعله قد تعرض لتفحات الرحمة: فلا ييقى إلا الاننظار لما يفتح الله من. رحمته» فعتد 
ذلك إذا صدقت إرادته وصفت همته وحسنت مواظبته ولم تجاذبه شهواته ولم يشغله 
حديث النفس بعلائق الدنيا تلمع لوامع الحق في قلبه» ويكون في ابتدائه كالبرق 
الخاطف لا يثبت ثم يعودء وقد يتأخرء وإن عاد فقد يثبت» وقد يكون مختلفاً وإن 
ثبت فقد يطول ثباته وقد لا يطول. وقد يتظاهر أمثاله على التلاحق؛ وقد يقتصر على 
فن واحدء ومنازل أولياء الله فيه لا تحصى كما لا يحصى تفاوتهم» وقد رجع هذا | 
الطريق إلى تطهير محض من جانبك» وتصفية وجلاء ثم استعداد أو انتظار فقط . ظ 

وأما النظار وذوو الاعتبار فلم ينكروا وجود هذا الطريق وإمكانه وإفضاءه إلى 2 
المقصود على الندورء ولكن استوعروه واستبطؤوا ثمرته» واستبعدوا اجتماع شروطه 
وقالوا: إن محو العلائق إلى ذلك كالمتعذرء فإن حصل في حالة فثباته أبعد منه إذا 
بدا وسواس وخاطر يشوش القلب . 

قال رسول الله يَكه: «قلب المؤمن أشد تقلباً من القدر إذا استجمعت غلياناً»() 
وقال 92ة: «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمه)”") وفى أثناء هذه المجاهدة 
قد يفسد المزاج ويختلط العقل ويمرض البدن» وإذا لم تتقدم رياضة النفس وتهذيبها 
بحقائق العلوم» نشبت بالقلب خيالات فاسدة». تطمئن النفس إليها مدة طويلة إلى أن 
تزول». والعتصر .يتقش دون النجاح فيهاء فكم يمن صوفي سلك هذه الطريق ثم بقي 
فى حال واحد عشرين سنة» ولو كان هذا قد أتقن العلم من قبل لانفتح له وجه 
التباس ذلك الخيال في الحال» فالاشتغال بطريق التعلم أوثق وأقرب إلى الغرض» 
وقالوا: إن ذلك يضاهي ما لو ترك الإنسان تعلم الفقه» وزعم أن النبي يد لم يتعلم 
ولكن سار فقيهاً بالوحي والإلهام عن تكرار وتعليق. وزعم أنه ربما انتهى بالرياضة 
إلى ذلك؛. ومن ظن ذلك ظلم نفسه؛ وضيّع عمره؛ بل هو كمن ترك طريق الكسب 
والحراثة رجاء العثور على كنز من الكنوزء فإن ذلك ممكن ولكن بعيد جداً. فكذلك 
هذاء وقالوا: لا بد أولاً من تحصيل ما حصله العلماء وفهم ما قالوه ثم لا بأس بعد 


)1١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير» حديث رفم (669) ]١0*/5١[‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب. حديث رقم )١1771(‏ [557/5؟] ورواه غيرهماء ونصه: «لقلب ابن آدم أسرع تقذاً من 
القذر إذا استحمعت غلياً». 


(؟) رواه مسلم في صحيحه بلفظ: «إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب 0 
واحد يصرفه حيث يشاء» ثم قال رسول الله يم : «اللهم مصرف القلدب صرّف قلوبنا على ظ 
طاعتك» باب تصريف القلوب. حديث رقم ]١١46 /4[ )5١04(‏ وروى الحديث غير مسلم. 


| 
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اك بالانتظار لما لم ينتكشف لسائر العلهاء. فعساه يتكشف. بالمجشاهدة يعنك الاك ) 
انتهى كلام الغزالى . 

وقال القطب المسطلاني : في علوم هذه الطائمه مواجيد برد عليهم من سنو انق 
أعمال حصللت لديهم وآحوال ورثوها عن أغسال مصححوها فلا يرث الأعماك إلا من 
صحح الأسوالة ورأول ذلك علرم الشريعة المصين عليها من غلم الققه وأصوكم الديق 
علن طريق الكعائت: والستة «والسبلقفب الصالح دول التعمق في البحث عن فقي الكفية 
وغوامضها. ٠‏ فإذا حصل من ذلك ما فيه كمايه. استعمل ما علم. وجد فى الخدمه م 
استضاع. فول ما يلزمه البفية عن أقايت التفيس وعللها ومعرفه دخلها وخللها. 
ولقلينه أخلاقهاء فك لتورسا ليا إلى سد طرف أبواعه فكنة اللونيام ومكايد الشسظطان 
والااحتهاد والااسحت 8 منها. وهو جل عاب المحكية الدى قال الله لجنا فى فيه : ومن وك 
الوتكتةة عند 1 + حكيي ؟ [البقزق 114 قوذ امالك التفيس على هيده الحالات 
والوظائف ولانت أخلاقها وطباعها عن الفسوة ة والفظاظه ٠‏ وتطهر شاهرها.ء. وصها 
ناطنهاء تسكن ااال حبنئد م.ى., مراقبه خواطره. وتصميه أسراره . وهو المعبر لطريلة 
بعلم المعرفة. سن : ن العمارة يمصح عه ؛ تم بعذدة علم || لحو اطي وا كاشعامه 
والمشاهدات :؛ وشو موصو بعلم الاشارة. وهذا العلم من خصائص الضوقية تعد 
ماو كتنها 0 فى العلوما لمشهووة السدكورة: وإنما فقيل له علم الإشارة لأنه يقصر عنه 
ححال الععارة: لأنه ا دوف وفتنازلة ومواجيد مدو اصيليي ولا" بمشخصر دياك لى عبار ة 
لقال وإما بجر على اللسان. ها عو نفع وتعليم لقائل .فق ريرق عرسا من سنديك 
سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله يثنة: إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا 
أهل المعرفة فإذا نطقوا به لم ينكره إلا أهل الغرة بالله"'' وروي مسندا من حديث 


5 كان 
كّ 


عطاء على أبي صريرهة. وقال فى مو صع إسكور : يه عنى بالمتوجه عن العلبب قإلى 5-9 
يتسع وقته له سأل عن أمر دينه. ولا محكيك معنا مط لهو فى للق فإنه يحرج لك عر 
50 الاستقامة ) انتهى . 

ل لشاذلى بكي الله عنة : ادا مسي 8 ل 0 جحو ىا قمر 
الفاصدين؟ء عر ص 55 86 عر لاي ١‏ الورسسو 58 نما يسرية بيعب 00 58 الإلهام 


والحكشف 


؟ ىع |!- ا أ 1 أ ا 0 6 | 2 
هش عحسبه قار لمأ واء؛ عح» 3 - 500 كْ 5 
لا 5 بم كيم 3 أن لبد 0 2 عق نصدن كد 5 الا 2 


واعلم أن لذى عارضك لو كان حقا فى نعسه واعرضت عنه 9 الكق يكقابة 
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وسنة رسوله لما كان عليك عتب في ذلك» لأنك تقول: إن الله قد ضمن لي العصمة أ 
في جانب الكتاب والسنة ولم يضمنها في جانب الكشف والإلهام والمشاهدة» فكيف 
لو قبلت ذلك من طريق الإلهام لم تقبله إلا بالعرض على الكتاب والسنة؛ فإذا لم 
تقبله إلا بهما فما بالك تأنس بالوساوس المتوهمة» فاحفظ هذا الباب حتى تكون على 
بصيرة من ربك» ويتلو الشاهد ذلكء والبينة لا خطأ معها ولا إشكال» والحمد لله؛ 
الذهون.. 

تذنيب: وقع من بعض من يشتغل بكتب التصوف أنه رأى في كلام بعضهم شيئاً 
توهم منه أنه يقول بإيمان فرعون» فأخذ بظاهره وجعل يقول: الى نا الي الاطابية أنه 

حسن الظن برجل» فقلت له: تحسنه برجل شهد القرآن بكفره؟ فقال: في القرآن ما 
يدل على إيمانه» وهو قوله: #قالَ ءَامَنتٌ» [يُونس: ]4٠‏ الآية» قلت: هذه حكاية 
لفظية لا شهادة بإيمانه» والتلفظ بالؤيمان في مثل هذه الحالة لا ينفعء قال تعالى : 
«خلز يك ينْفَعَهُمْ يمي لما َأ بأسنا » [غَافر: 80] فقال: ليس في القرآن تصريح بأنه 
فى النارء فقلت: قوله تعالى: #أَدْيِلوَاً َال فِرَعَوّت أَسّدَّ أَلْمَدَابٍِ4 [غافر: 51] فقال: 
م آله ولم يذكره؛ء فقلت: مع أن ما قاله جهل صرف. قوله تعالى: #يقدم فَوْمم يوم 

َقيِلمَةَ فَأَرْردهم ألكَاكَ 4 [زهود: 98] فقال: أوزدهم ورجع عنهم. ٠‏ فقلت: الله أكبر 

هذه آفة من ترك ما يعنيه واشتغل: بغيره» فلوعنظر هؤلاء في تفسير الكتاب العزيز 
وأحاديث النبي يكيو حتى أشرق فى قلوبهم العلوم الشرعية والآداب السنية لعلموا كفر 
فرعولن لما يقنيشاً: يقضون بكفر من قال بإيمانه لتكذيبه النتصوص الواردة فى الكتاب 
والسنة؛ ولم يقصد صاحب هذه المقالة ما فهموه عنهء إنما سرب ةا فرعرق. قل 
للنفس» فإن فرعون لم يرجع عن غلوه واستكباره بشيء من الآيات والعظات» حتى 
أدركه الغرق» فاضطره إلى أن نطق بكلمة الإيمان؛ وأذعن للذل» فكذلك النفس إذا 
لم ترجع لشيء من المواعظ والزواجرء فعلاجها أن تغرق في بحر المجاهدة لتؤمن. 
والله الموفق. 

وبهذا تعرف أنه لا حاجة لمن يأخذ في الشكوك إلى قراءة شيء من الكتب إنما 
ضرورته إلى تعلم السنة والفقه؛ ثم العمل بما علم ومجاهدة النفس وتهذيبها والله 
المستعان . 

فصل: أنكر على بعض الصوفية أنه وقع منه أن درجة الولاية أفضل من درجة 
النبوة. وهذا القول كفر قطعاء وهذا القول لم يقصد به ما يفهم من ظاهره بل هو 
مؤول بما سنذكره. ومع كونه مؤولا فهو شاذ مردود لم يقل به إلا بعضهم وهو رد 
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عليه . وتأويله ما ذكره الشيخ علاء الدين القونوي في شرح التعرف: أن الولاية والنبوة 
بينهما عموم وخصوص مطلقء. فكل نبي ولي ولا عكس . فلا ينفك النبي عن كونه 
ولبا أفيللة و كينا أن ميد الفيوة والرسالة عميماً وخصرها طلقا : قال يشلك الرسول. عن 
ريه ويا أمياة : 
قال عاهبي هذه 'العقالة : إن التبى من حيبت كوه ولي أفضل هه مرع حييك كوانه 
نيا لأن الولاية وجهته إلى الحىّ والنبوة وجهته إلى الخلى» ولا يلزم من ذلك ما ظن 
ن المحذورء لأنه إنما كان يلزم تفيل الولى, على النبي: لو وجد نبي غير ولي. 
وهذا لا يوجد كما تقدم. فالنبي فيه الولاية وزيادة النبوة فهو قي أج] عقانا واس قدراء 
بل لا مناسبة بين مقامه ومقام غيره البتة» ونظير هذا ما قاله الشيخ عز الدين ب 
عبد السلام : مقام النبوة أفضل من مقام الرسالة. كما حكاه ابن جماعة في شرح جمه 
الجوامع عنه: نظرا إلى أن ف مقام العمل فهي متعلقة بالله تعالى. والرسالة مقاه 
التبليغ فهى فتعلقة بالخلق. ثم إنه لا يلزم مه هذه المقاله تمفضمل السبى علو الر سو وء 
لأنه لا يوجد رسول وهو غير نبي حتى يلرم ذلك»٠‏ بل الرسوك سبي وزيادة الرساله فهو 
أفضل من النبى قطعا لاجتماع المقامين فيه. فافهم. 


. 1 اع . ١‏ || ا . 1 و د َِ ١‏ : كه 2 1 

وقل قال الشيح ابو لعساهن ‏ لمر سى 2 قال أي امت التنسشصافيى . حخصضياب لكر 

ا ' ' 1 3 8 06 لاصو | : | 0-0-7 
وقمف الاصماة بساحله ٠.‏ إلما ”م ابو لوا يف بهك. ١‏ دارم محشة ا ثم معكره حل * ع مر 


سامت 83 شم اخة 5 أل جاع حت د 
: 2 3# ال 0 


الااتق سمقام أبى ينزيد نفشإن المشهوير عقه القتعطهة. لفدرامه اشر عت واتفحاة: حجن 


1 |1 3 : | م 1 5 م 1 ١‏ : ِ ش 
اسه يقل بنتص ه60 قححي عد وناك | حا ونعحجم فى ]| هل الم عسل قن عجرم ايم انا بك ف م 
اق ا - 5 - 8 - ع 

5 1 قا : 1 6 8 1 1 / "تنه مم 2 5 ١‏ ْ 
ا 2 8 ب ا قاد 92 7 تميية عير ص 5 0 على اح 2 7 4 سب يعة رودا 1 بم على 
ىا 
أسبراار اله 


قال ' ومأ حجاء عن و ا 9 الان عقاف نه الله بر صعايم هده اقذان وأقعاى 
0 57 ا 5 عت 55 


كر ظاهرها أو لتاهنا ليم 55 ةا رين ا ا هج« ميو ط يقتهيية قوفل ك.. 5 


وني بخلمة بررت من مسلم سوءا 5-0 بحل لها في الحخت مي وا 


مين 
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وقد قال الشيخ أبو العباس: جميع ما أخذ الأولياء مما أخذ الأنبياء كزق مليء 
عسلاً رشحت منه رشحاتء فما في باطن الزق للأنبياء وتلك الرشحات للأولياء 
وقال أيضاً: الأنبياء يطالعون حقائق الأشياء والأولياء يطالعون مثالها لا هى» ولهذا قال 
حارثة لما سأله يل عن حقيقة إيمانه: وكأني أنظر إلى أهل الجنئة» ولم يقل: نظرت. 
وعبارة القونوي في هذه المسألة لا نعلم خلافاً بين المقرين بالنبوات في تفضيل 
الأنبياء؛ وما يعزى إلى بعضهم من تفضيل الولي فقد تأوله هو أو غيره بأن كل نبي 
ولي قطعاً. وهو من حيث إنه ولي أفضل منه من حيث إنه نبي» لأن ولايته وجهته 
إلى الحق ونبوته وجهته إلى الخلق» وفيه مع ذلك ما لا يخفى من الاستبشاع من جهة 
الإطلاق . ظ 

وقال صاحب التعرف: وأجمعوا على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل 
من البشرء وليس في البشر من يوازي الأنبياء في الفضل» لا صديق ولا ولي ولا 
غيره» وإن جل قدره وعظم خطره وعلت رتبته . 


قال القونوي: قصده فى هذا الكلام الرد على ما يروى عن طائفة من الصّلال 
أن الولى أفضل من النبي» وهذا إلحاد وضلال عند أهل التحقيق»؛ وكفر لا يعتقده إلا 
كل زنديق» ومن ادعاه حكم عليه بالتكفير والقضليل» قال: نعم وقع في كلام بعض 
المتأخرين أن الولاية أفضل من النبوة» وتأوله مَّنْ يُحسن الظن فيه بأنه أراد أن للنبي 
فيه صفتان وذكر نحو ما تقدم. 


فصل: ومما أنكر عليهم ذكرهم أنهم يرون النبي كَكخِ يقظةء وهذا لا إنكار فيه. 
وممن نص على إمكانه ووقوعه من أئمة الشرع الغزالي واليافعي؛ وفي كلام القرطبي 
إشارة إليه . 


وذكر الشيخ أبو الحسن الشاذلي أنه رأى النبي يخ يقظة وحمله السلام إلى 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام» وبلغه ذلك ولم ينكره هو ولا أحد من علماء 
عصرهء وقد ألفت في المسألة تأليفاً فأغنى عن بسط الكلام فيها هناء نعم يتحرز في 
ذلك من أهل الدعاوى الكاذبة بالاختبار والامتحان؛ وقد ادعى شخص مرة ذلك» 
فاجتمع به بعض أهل الفطنة واختبره؛ فوجد أمارات البطلان لائحة عليه وظلمة 
الكذب ظاهرة على وجهه؛ء ثم رأى رجل يوثق به النبى وَكَلةِ فقال له: هذا لفلان وذكره 
مبطل فليحذرء ثم أخمد الله أمره كعادة المبطلين. 
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فصل: ومما أنكر عليهم قديماً أمر الخضر واجتماعهم به وحياته» وممن أنكر 
ذلك ابن الجوزي» وقال: إنه لو كان حيا لاجتمع بالنبي مَثِةِ ولو اجتمع به لوردء وقد 
وى القائيى على عبد أن قلق 

قال ابن الصلاح : الخضر حي عند جماهير العلماء والصالحين وإنما شد بإنكاره 
يعن "السدلي : 

وقال النووي فى شرح مسلم جمهور العلماء أنه حي موجود بين أظهرنا وذلك 
متف عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة» انتهى . 

وألف غير واد كتبأ فى ذلك: آخرهم شيخ الإسلام ابن حجر ؛ وقد ورد فى 
عدة أحاديث اجتماعه بالنبى كلِا؛ وعندي أنها وإن كانت ضعيفة فكثرة الطرق والأخبار 
تقويها وتعزيته للصحابة عند موت النبي يق وقول عليى: هذا الخضرء. وسكوت 
الصحابة على ذلك يكاد يكون إجماعاء وقصة اجتماعه يعمر بن عبد العزيز إسنادها 
صحيح : والأخبار فى شأنه كثيرة وقد سقتها في كتاب حلية الأولياء وفي التفسير 
المأثور . 

فصل: وأنكر عليهم بعض العلماء ذكر الأبدال والنجباء والأوتاد والأقطاب 
قاقل إد 8 أعيل ذلك ل اللعديكق «لبس قبا آصية ققد وروت الالحاديف. والاثار 
بذلك. وقد جمعتها فى 55 تأفنى هن ذكر ها هذا . 

فصل : قال القونوى : قد يقع فى كلام بعض العارفين ما يوهم الجبر من نقيهم 
الاختيار والغفلة عن أنفسهم ومرادهم عدم الملاحظة لذلك لاستغراقهم في النظر إلى 
ما منه تعالى لا إلى ما منهم. 

فصل: ومما أنكر عليهم قولهم فى الروح. فاعلم أن في ذلك ثلاث فرق: 
فالأولى وهي الفرقة المرتضاة الوقوف عن الخوض فيها تأدبا مع الله. وهذه طريقة 


الع ا 


قال الجنيد: الروح شيء استأثر الله بعلمةه. ولم يطلم عليه أحدا من خلقه. ولا 
يجوز العبارة عنه بأكثر من موجود لقوله تعالى: #قل ارو هن أتر إفى* (الإلسراء: 
]| , 

وقال السهروردفق بعد :ذكره أن الناس تكلموا في الروح وكات الأولى الأميساك 
عن ذلك والعادت. أدب النبى يله وذكر ما'قاله الجتيد ؛ كم قال ريون أن كوت 
كلامهم في ذلك بمتابعة التأويل لكلام الله حيث جرم تفسيره وجوز تأويله . والتاويل 
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ذكر المحتمل من غير القطع بذلك» وهؤلاء هم الفرقة الثانية») وقد أطبقوا على القول 
بأنها حادثة» وشذت فرقة ثالثئة غلاة فذهبت إلى القول بقدمهاء وهذه نزغة فلسفية 
نعود بالله منهاء وحسن بعضهم العبارة فقال: الروح موجود عظيم لاا يوصف بأنه 
محدث ولا قديم» وزعم أن الأرواح الجزثية أشعة ورقائق من ذلك الروح الأعظم 
وهذا أيضا 'فاسد . 

قال القونوي: وأكثر ما وقع ذلك في عبارة المتأخرين» والحق أن القديم هو 
الله تعالى وصفاته وكل ما سواه من الأرواح والأجسام حادثء انتهى . 


قلت: أتقنْ هذا الفصلّ وأحكِمة جيداً واعتقد حدوث الروح وكرره في ذهنك»؛ 
حتى يختلط بلحمك ودمك» وإياك أن تغتر وتقبل قول من حَرّفء فإن أكثر ما وقع 
الزلل للمتأخرين وغيرهم من هناء والله الموفق. 

فصل: وأما السماع فإن كان بغير آلة فمذهبنا أنه ليس بحرامء فلا إنكار فيه؛ 
وقد كان يحضره الأئمة من كل مذهب فى كل عصر. 

روى الحافظ محمد بن طاهر المقدسي بسنده عن مصعب بن الزبير قال: 
حضرت مجلس مالك بن أنس فسأله أبو مصعب عن السماع فقال مالك: أهل العلم 
ببلدنا لا ينكرون ذلك» ولا يقعدون عنه؛ ولا ينكره إلا غبي جاهل أو ناسك عراقي 
غليظ الطبع . ظ 

وروى أيضاً بسنده عن صالح بن أحمد بن حنبل أنه كان يحب السماعء وأنه 
ألحضر وعجل يني اقلسمعه أبؤه. 

وقال ابن طاهر أيضاً: أخبرنا أبو محمد التميمى قال: سألت الشريف أبا علي 
محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي عن السماع فقال: ما أدري ما أقول فيه إلا 
أنى حضرت في دار شيخنا أبى الحسن عبد العزيز بن الحارث التميمي شيخ الحنابلة 
سنة سبعين وثلاثمائة في دعوة عملها لأصحابه؛ حضرها أبو بكر الأبهري شيخ 
المالكيين؛ وأبو القاسم الداري شيخ الشافعيين؛ وأبو الحسن طاهر بن الحسين شيخ 
أصحاب الحديث. وأبو الحسين بن سمعون شيخ الوعاظ والزهادء وأبو عبد الله بن 
مجاهد شيخ المتكلمين؛ وصاحبه أبو بكر الباقلاني؛ حتى قال بعض الحاضرين: لو 
سقط سقف عليهم لم يبقّ فى العراق من يفتى في حادثة بِسُنّةَ» وكان رجل حاضر يقرأ 
بصوت حسن فقالوا له: قل شيئاء فقال وهم يسمعون: 

خطت أناملها في بطن قرطاس رسالةبعبيرلابأنفاس 


عم ا 
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ابرز فديتك قف لى غير محتشم فإن حبك لي قد شاع في الناس 
فكان قولي لمن أدى رسالتهاا 2 قفي لأمشي على العينين لا الرأس 
قال ابن طاهر: وآخر من كان يبيح استماعه من الأئمة المقتدى بهم الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي. وكاد فى ورعه وزهده وتقشفه بالمحل الذى لا يخمى.ء انتهى . 
وقال البيهمي في شعب الإيمان: قرأت على أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين 
السلمى قال: سألت الإمام أبا سهل محمد بن سليمان عن السماع فقال: يستحب 
ذلك لأهل الحقائق. ويباح ذلك لأهل الورع. ويك ذللك للتسباق ومح يسمعه قطريا. 
وقال القونوي فى شرح التعرف: قد حضره من المتأخرين الشيخ عز الدين بن 
غبد السكلام + والشِيم تفي الدين ابن دقيق العيد. وغيرهما من العلماء الأعلام أئمة 
الاإسلام . 


ويحضرة) وممن اشتكحسيته أيضا الفكلبب المسطلاني. واقر الماوردى في الحاوى : 0 


عرد أبله نن جعفر ابن أبى طالت 0 سماع الغناء؛ ويسترى الجوارى 
لذلك. 


: 0 القية قفاري كل" |81 شه 2 3 7 2 اه 4 ا 5 


اذا تقرر ذلك فهاهنا أمووو افك يها : 

الأول: أنه لا يلم مما ذكرتاه. أن ذلك خال كمال فقند قال الجنيد: إذا رايت 
العريد. يطلب الستماع فاعلم أن فيه بقية من البطالة. وكان الشيخ أبو الحسن الشاذلي 

.: || ! ١ وعد‎ ١ 
. بين الله فيك تسمل ع طريقه السماع‎ 
يي‎ | 5 ١ 10 6 25 2 لاف« 11 اعت ا ا : اسااء‎ 

الثاني : قاب الموبوى : محل ما ذكرناه 0 الثر خض 5 امر السماع م لسعم يمقر 
هنك 6 فأما مى كاله ديدنه وهجيراء. وقضر عليه أكثر أوقاته فمذموهه. يهن علمة 
الغزالى. وذلك لأنه إنما فسح فيه لترويح القلب. وربما يصير المباح عبادة مخصه 
يالشة إذا نوى استجمام النفيس ‏ كما قال أبو الدرداء 3 ظ الله عنه : 9 ارسي لسري 
شرع عع الباظر لقوق نالك هونا على البق . 

م ١‏ 5 5 و 5-5 7 1 لاع اك" 5 - 5 ََ كٌّ 

قال ضا حكن العوارف: ولموضع الترويح كل هيت صلاة فى اوفات متستريح 
عسال الله واتراتفق التقومى معي ساريها مد كاك العسر : 

فى اكثلام سها بن عبد الله الصادق يكون جهله م دأ ليعميلة ؛ #إباطلهة فوريد؛ 
نفسه الشريفة الموهوب لها حقوقها لموضع طهارتها . 
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الثالث: قال صاحب العوارف: قد كثرت الفتئة في السماع وزالت العصمة فيه 
وتصدى للحرص عليه أقوام؛ قلت أعمالهم وفسدت أحوالهم وأكثروا الاجتماع ١‏ 
للسماع؛ فصار السماع معلولاً تركن إليه النفوس طلباً للشهرات واستحلاء لمواطن ١‏ 
اللهو والفضلات؛ وينقطع بذلك على المريد طلب المزيدء ويكون طريقه به تضييع أ 
الأوقات وقلة الحظ من العبادات؛ فلا يخفى أن هذا الاجتماع مردود عند أهل 
الصدق» ولا سيما إن انضم إلى ذلك المراءاة والتودد إلى بعض الحاضرين» وغير 
ذلك من الأمور التى لا يعتمدها من المتصوفة إلا من ليس له من التصوف إلا مجرد 
زي وصورة بأن يكون القوال أمرد تنجذب النفوس إليه» أو يكون للنساء إشراف على 
الجمع؛ ونتراسل البواطن المملوءة من الهوى» فيكون ذلك عين الفسق المجمع على 
تحريمه» وأهل المعاصي أحسن حالاً ممن هذا حالهم. لأنهم يرون فسقهمء وهذا لا 
يراه ويراه عبادة لمن لا يعلم ذلك . 

الرابع: قال صاحب العوارف: كان يقال: لا يصلح السماع إلا لعارف مكين 
ولا يصلح لمريد مبتدي . 

وقال القونوي: لقد كرهه المشايخ للمريدين في مبادىء إرادتهم قبل أن تتمرن 
نفوسهم يبصدق المجاهدات . 

قال بعضهم : لا يصلح السماع إلا لمن كانت له نفس ميتة وقلب حيء فنفس ئة 
ذبحت سيوف المجاهدة. وقلبه حيي بنور الموافقة والمشاهدة . 

الخامس: قال صاحب العوارف: كانوا لا يسمعون إلا من أهل مع أهل فلما 
فقدوا الإخوان تركوه. 

وقيل: إن الجنيد ترك السماع فقيل له: لم لا تسمع؟ قال: مع مّن؟ قيل له: 
أنت تسمع لنفسك. قال: ممن. 

السادس: قال أبو نصر السراج في كتاب اللمع في التصوف: لا يصلح السماع 
للمريد حتى يعرف أسماء الله وصفاته ليضيف إلى الله ما هو أولى بهء ولا يكون قلبه 
سلونا يحب الدتنا وحب المحمدة والثناء. ولا يكون في قلبه طمع للمخلوقين؛ ويكون 
مراعياً لقلبه حافظأ لحدوده متعاهداً لوقته . 

السابع: قال صاحب العوارف: إن أنصف المنصف وتفكر في اجتماع أهل 
الزمان وقعود المغني بدفه. والمشبب بشبابته»؛ وتصور في نفسه هل وقع مثل هذه 
الجلسة والهيكة بحضرة رسول الله 6؛ وهل استحسروا قوالاً وقعدوا مجتمعين 
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لماعم قز شيك أنه يك للك من حال رسول الله يل وأصحابهء ولو كان ذلك 

قال: فمن يشير بأنه فضيلة تطلب ويجتمع لها لم يحظ بذوق معرفة رسول الله كال 
والضخاتة والتابعين وستروه إلى استحسان بعطن المتأجرينح ذلك 

قال: وكثيراً ما يغلط الناس فى هذا كلما احتج عليهم بالسلف الماضين احتجوا 
بالمتأخرين وكان السلف أقربٍ إلى عهد رسول الله يق وهديهم أقرب إلى هدي 
رسبول الله فق انتهى. 

وقد وقفت على فصل في أحكام السماع للشيخ عز الدين بن عبد السلام قال 


أحدها: العارفون بالله ويختلف سماعهم باختلاف أحوالهم. فمن غلب عليه 


ع 


|! سي | 
قاع 


الخوف 5 فبه السماع عناء 0 المخوفات. وظهرت انان عليه في الحزرن 8 امه 
وبعير اللون . 

والخوف على أقسام أحدها: خوف العقاب. والثاني: خوف فوات الثواب. 
والثالق : . نوق قواات البحظ م الأنس والقرب بالملك الوقاب؛ وهنا عه أففما 
1 2 . ا 0 د , 1 9 ١‏ * ا ا ٠‏ ' ي ال 1 
الخائفين وافضل السامعين . فمثل هدا ١‏ د لى السماع و بصدر ععية 2 175 علب 

© 59 قوس اراي شْ لأسي ا 1 
غاية صن انار الخوف». لان الخوف وازع عن التصنع والرياء. وهذنا ادا سبحم القر ال 
قن اتأقيه شيه الل سر العقف. والقناه:. 

الثاني : من غلب لاه الرجاء فهذا و تبر فيه السماع عند و قاد وي ةزات 


اله 5 فإ كان رحاؤه 001 والقرب -52 سسا ع افضل سما الى جين . الل كان 


-- م 


]| مت 


رجاؤه للفواب كان قى الرتبة الثانيةء وتأئير السماع في الأول أشد من تأئي 


بي 


القاني » 

الغالك: من غلب عليه الحب وهو قسمان: أحدهما: من أحب الله لإتعامة عليه 
والحسانه النهء فهذا وير فمه سماع اللإنعام والافضال ولا تساك آل ع © 0 القام . تس " 
غلى عليه حب الله لشرف ذاته وكمال صفاته فهذا يؤثر فيه ذكر شرف الذات وكمات 
السشات ؛ وتشقاك تاتيرة عند ذكر الإقصناء والابعاد وهو أفضا من الذي قبله لان سسيبه 
افضل ال سياتة:. 

الرابع : من غلب عليه التعظيم والإجلال؛ فهذا أفضل دن الاأقسام الثلاثة. إد لا 
حظل وي مسف 1ك 5555 فإل لد 52-6 وتتصاعر لخ قي 1 عاو ل + فاك حر 
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لنفسه في هلا السماع. بخللاف من تقدم ذكره ١‏ في الأقسام. فإنهم واقفون مع ربهم من 
وجهء ومع أنفسهم من وجه أو وجوه؛ء وشتان بين ما هو خالص لله وبين ما شاركته 
فيه النفوس. فإن المحب يلتذ بجمال محبوبه وهو حظ نفسهء والهائب ليس كذلك. 

وتختلف أحوال هؤلاء بالمسموع منه؛ فالسماع من الأولياء أكثر تأثيراً من 
السماع من الجهلة الأغبياء؛ والسماع من الأنبياء أشد تأثيراً من السماع من الأرلياء: 
والسماع من رب الأرض والسماء أشد تأثيرأ من السماع من الأنبياء؛ لأن كلام الرب 
أشنك اتأنييا ة في الهائب من كلام غيره؛ كما أن كلام المحبوب أشد تأثيراً فى المحب 
من كلام غيره» ولهذا لم يشتغل الأنبياء والصديقون وأصحابهم بسماع الملاهي 
والغناء» واقتصروا على سماع كلام ربهم لشدة تأثيره في أحوالهم» ولقد غلط كثير من 
الناس في سماع النشيد والغناء من جهة أن أصوات الملاهى وطيب النشيد وطيب 
الغناء فيها حظ للنفوس» فإذا سمع أحدهم شيئاً مما حرك حاله التذت نفسه بأصوات 
الملاهي ونغمات الغناء؛ وذكره النشيد بما يقضيه حاله من الحب والخوف والرجاء؛ 
فتثور فيه تلك الأحوال فتلتذ النفس من وجه مؤثره» ويؤثر السماع ما يشتمل عليه 
الغناء من الحب والخوف فيحصل له الأمران لذة نفسه والتعلق بأوصاف ربه فيظن أن 
الكل متعلق بالله وهو غالط. 

القسم الخامسن: من يغاب عليه هوفع سباح لمن يحقاق زوبته أن سريفه فيا 

يهيجه السماع ويؤثر فيه الشوق وخوف الفراق ورجاء التلاق فيطرب لذلك». فسماع 
ل عا لا بأس به. 


السادس: من يغلب عليه هوى محرم كهوى المرد ومن لا يحل له من النساء 
فهذا يهيجه السماع إلى السعي في الحرام وما أدى إلى الحرام حرام . 

القسي السايع: من قال ل أجد. في نقسئ. ليغا سما وكرتموه في الأقسام السبعة 
فما حكم السماع في حقي؟ قلنا: هو مكروه من جهة أن الغالب على العامة إنما هي 
الأهواء الفاسدة فربما هاجه السماع على صورة محرمة فيتعلق بها ويميل إليها ولا 
يحرم عليه ذلك لأنا لا نتحقق السبب المحرم» وقد يحضر السماع قوم من الفجرة» 
فيبكون وينزعجون لأغراض خحبيئة انطووا عليهاء ويراؤون الحاضرين بأن سماعهم 
الأسباب المذكورة في الأقسام الستة؛ وهذا قد جمع بين المعصية وبين إيهام كونه من 
الأولياء؛ وقد يحضر السماع قوم قد فقدوا أهاليهم رمن وس فلييم وتائرفم النشيد 
فراق الأحبة وعدم الأنس بهمء فيبكي أحدهم ويوهم الحاضرين أن بكاءه لأجل .ب 
العالمين» ٠‏ هذا مرائي بأمر غير محرم. 
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فصل: لا يحصل السماع المحموه إلا عتد ذكر الضفات الموجبة: للاحخوال 
السنية والأفعال المرضية ولكل صفة من الصفات حال يختص بهاء فمن ذكر صفه 
الرحمة أو ذكر بها كانت حاله حال الخائفين وسماعه سماع الخائفين» ومن كان حاله 
المحة قذلى حمال اليهزت أز نذكر به 'كاتت سياله حال المتحيين وسماعه سما 
المكيرية اسن كانت حالة حال المعظمين الهائبين فذكر العظمة أو ذكر بها كاثث: حاله 
حال المعظمين وسماعه سماع الهائبين المعظمين» ومن كان حاله التوكل فدكر تفرد 
الرب بالضر والنفع والخفض والرفع والفقر بمب والابعاد» فتكي طللق أو يذكى له قبن 
السماع كان حا حاله حال المتوكلين المفوضين وسماعه سماعهم؛ وقد ينتقل كثير من 
الناس فى السماع بين هذه الأحوال فينتقل من حال إلى سايم وو سويد 
النذكير» وقد يغلب التحال على جعضيم سيت لا يصفي | لى فنا يقولة السنشد ود 
يلتفت إليه لغلية حاله الأولى عليه . 


- 


وقال صاحب كتاب معيار المريدين: أما بعد. فهذا ذكر الفرق التى علطت في 
الإباحة والحلول والاتحاد والتجسيم وبيان عوارهم والرد عليهم . 


اعلم أن يقفا أغاليطهم جهلهم بأصول ١‏ الديين وفروعه. عرييكة قر كها 555 


و 6د 
ومتابعته. واتبعوا شهوات النفوس . فال ابه تعاتب # متعلواً أهلّ ل 15 لون 9 
امون »© [1! لتحيل 2 ]ا وقال لاع لان الله ا : (افتدوا باللدية م بعدىي :ف بكر 
)0 


01 اع؟ 8 558 8 ب ل 5 0 
وعمر”' وقال رسول الله يلة: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) 


0 1 ف : 7 5 8 ع ١‏ | 5 م 

7 1 ع اقب أ ع 1 >7 5 0" 6 

اللععن إياه. وقد حذر الله تعالى عباده من موالاة الشيطان فى كثير من الايات: “إن 
ا سم عل صقر ا 2 . 8 5 !| ٠‏ ]اس ١]‏ - د 
ال اه لج: عدو قا لخد وه 4 [(فاطر 1 قحب علي صضانمسب العلم أنباع عحق الى 
ودع نه الريماك واعتفاده ولو حيدة وعلمه حرى كول عارقا نالله تعالى وعاماا فى ايك 


ومخلصا لله. والعلم النافع المنجي هو علم الشريعة والصريقه. 


)١(‏ روآه المجاكم في اللشمتعية ذم عي الصحبخين سحلت قحي ىر هذ 4م ]| ذايكر مدق شو 


شنيميكه ٠‏ باب فى منافب ل و حمهم ٠.82‏ تيمك رفم 115590 1 لقاراة عا | بروعراء عير هما. 


60 أوولقة 1 غند الب في الج 1 ل > | وأاعشر صبىي فى الو يك قار 3 حاتت عنسيا دأ 
العصرى . + 1743 وقال العجلونيى في كشف الخفاء. ا ال وأه 
البيهقي وأسنده الديلمي عن ابن عباس بلفظ : «أصحابي بمنزلة النجوم في السماء بأيهم أفعيجم 
اهتديتم؟. 
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قال يكثِِ: «العلم علمان علم باللسان فذلك حجة الله على العباد وعلم في القلب 
فذلك هو النافع»"" وقال يَكلِِ: «خير الدنيا والآخرة مع العلم وشر الدنيا والآخرة مع 
الجهل» . 7" 

وقال فى كتاب الفردوس : روى أبو أمامة رضي الله عنه عن النبي كك أنه قال : 
ارب عابد جاهل ورب عالم فاجر فاحذروا الجهال من العباد والفحار من العلماء»9"؟ , 

وقال علي رضي الله عنه: ما قطع ظهري في الإسلام إلا رجلان عالم فاجر 
وناسك تبتدعء فالعالم الفاجر يزرهد الناس في علمه لما يرون من فجوره. والناسك 
المبتدع يرغب الناس في بدعته لما يرون من نسكه. 

وعن الشعبي رحمه الله أنه قال: اتقوا الفاجر من العلماء والجاهل من المتعبدين 
فإنهما آفة كل مفتون. 

وقال 92ة: ١هلاك‏ أمتى عالم فاجر وعابد جاهل؛. وشر الشرار شرار العلماء 
وخير الخيار خيار العلماء»”*'» وقال يَكيةِ:ْ «يكون في آخر الزمان عباد جهّال وعلماء 
2 )6 

فقو . 

قال صاحب العوارف: قوله: «عباد جهال» أراد أصحاب الرستاق فغالباً يحصل 
لهم أقل ضوء في الباطن بسبب سلامة النفس وترك الفضول وكثرة الكلام. ولا يكون 
لهم سابقة علمء ولا يطيعون أمر شيخ ربانى عالم صمدانىي» فمثالهم كالشجرة الدقلة 
غير المثمرة مع الأزهار لانتشائها بنفسها ولم يصل إليها ضروب التربية فإنها الأصل 
كالبنيان على الرمادء ولا يكمل حالهم أصلاء ولا يكون لهم علم الولاية أبدأء لأنه 
ليس مبنياً على قانون الشريعة وآداب الطريقة؛ فيغلب عليهم وساوس الشيطان 
وهواجس النفسء فيدلهم على التلبس وترك الأسباب واكتساء الخلقان» وإظهار 


)1١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 

(1) هذا الحديث لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 

(؟) الفردوس بمأئور الخطاب. حديث رقم (75149) [118/5]. 

(4) أورده الهروي في المصنوع ]"86/1١[‏ والعجلوني في كشف الخفاء. حديث رقم (88١؟)‏ [5/ 
7 )]. 

(6) رواه الحاكم في المستدرك بلفظ: «يكون في آخر الزمان عباد جهال وقرّاء فسقة» (كتاب الرقاق. 
حديث رقم (97887) ]701١/4[‏ ورواه بلفظه الديلمي في الفردوس عن أنس بن مالك:؛ حديث 
رقم (١لالم)‏ [167/6]. 
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تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية / 
لاح السسحيفة اللمطوا ووشووا قروا ار ااا تس 
الأشكال الغريبة والأفعال العجيبة» والإقامة في المواضع المنكرة مع السكوت ليغتر 
العا يهاي فتقضى تنم عند الأسوال «الأقيال. والأشكال. إلى اتسطياد. الناعى والصييت 
بينهم بطريق الرياء والسمعة استجلاباً للرزق» فهم الدجالون الشاذون لهذه الآمة 
اختاروا الدنيا الفانية على الآخرة الباقية . 

وقال صاحب العوارف: لا شك أن النفس مجبولة على الباطل ومنتفرة عن 
الحى: والذئيل على ذلك حكاية ترس عليه السلام ودعوته الناس تسعمائه وخمسين 
بيك فك سعد الآ تسعونة لماه ,النيافريى قاق قافرا رعالها بالسكر : سكل يد 
عجلاً من الحلى. ونفخ فيه وظير افيه صرت برعد» فذعا الناس إليه وقال: #هد 
إلهكم وَإِلَهُ كوه اأطله: عن تقل مله سيعرق ألقنا واتبعره: اقعلم من هذا البياق أن 
أصل العرفان لا يظهر إلا لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؛ حتى يرى الحق 
بالحق والباطل بالباطل . 

وقال اعت العوارف : ولهذا قال يثِنهِ: «ما اتخذ الله وليا جاهلا»""" . 

نال فإن قيز : رأييا سد لا يكنون له علم الصورة واصلا إلى «سحقيقة العلب 
قلنا: مسلم له وهو نادر ولا حكم للنادر» فإن تبين ذلك فلا بد من لوازمه. أن يوفقة 
لله بالعيودية على وافق. أساس الشيريعة: لأن الجهل تنتجه التفس الأمارة بالسوءء ومن 
لوازه السحنب الولآية النفس المظميعة: رهن شرافظ أعل الولاية أت يكوت غالها 
بالأوامر الشرعية؛ وسالكاً فيها وكاملاً في عرفان الحقيقة؛ وواصلاً إليها ومحصلا 
لجميع ذلك؛ حتى يتم له السلوك؛. ويشرف بعالم الوصال. 

فإنتد الله أيها الظالي» التحتو الحذر عن صحة الأشران فإنهم قطاع طرين» 
وامتصموا سبل القرانق والأحاديف الديوية . 

وقاك سهل بن عبد الله السعاق رحمه الله كمالى : اجتئيوا صحبة فلس (إصوؤواكك 
هج 'الناهى : الجبابرة الغافلون» والقراء المداهنون» والمتصوفة الجاهلون. قاقهم ره 


)١(‏ أورده الهروي في المصنوع «البحد ]رسيم هما اشهن علي األيذة العاف اولع الشاء 


لغعلمة؟.. 
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باب فى الاتحاد 
والدليل على بطلانه 


اعلم أنه قد وقع في عبارة بعض المحققين لفظ الاتحاد إشارة منهم إلى حقيقة 
التوحيدء فإن الاتحاد عندهم هو الغلو في التوحيد» والتوحيد معرفة الواحد والأحد. 
فاشتبه ذلك على من لا يفهم إشاراتهم؛ فحملوه على غير محملهء فغلطوا وهلكوا 
بذلك . 

فصل: الدليل على بطلان اتحاد العبد مع الله تعالى» أن الاتحاد بين مربوبين 
محال؛ فإن رجلين مثلاً لا يصير أحدهما عين الآخر لتباينهما فى ذاتهما كما هو 
معلوم» فالتباين بين العبد والرب تعالى أعظم . 

فإذاً أصل الاتحاد باطل؛ وحيث يطلق الاتخاد ويقال: هو هوء لا يراد ماهو 
محال في نفس الأمرء وإنما يكون بطريق التكسع والمجازء كقول الشاعر: أنا من 
أهوى ومن أهوى أناء فالشاعر لا يعنى أنه هو تحقيقاً بل كأنه هوء والعبد الموحد إذا 
عرف الحق الواحذ» والعفقت عنه الكقرة؛ ههذا البنقام سمى لان السجاز اتساناً 
وبلسان الحقيقة توحيدا. 

بيان ذلك أن المؤمن معه نور هو سر الله تعالى يصاحب العبدء به يطلب الله 
تعالى» ويذكرهء وبه يريده» ويعرقفهء وبه يوحدهء ويحبه؛ ويشاهده؛ ولولا ذلك النور 
من الله تعالى معه لا طلبه ولا أراده ولا ذكره ولا عرفه ولا أحبه؛ كما قيل: لا يحمل 
عطاياه ولا مطاياه؛ فمن رفع الله تعالى الحجاب عنه؛ وأشرق على قلبه النور الرباني؛ 
واستنار بالنور»ء وخرج من ظلمة وجوده؛ صار الحكم للغالب «وَأسَهُ عَالِبٌ عل أمرر.» 
[يرسف: ]1١‏ فعند ذلك تعدم آثار بشريته لغلبة ما تأئر به من النور الرباني فيكون كما 
قال الشاعر: أنا من أهورى ومن أهوى أنا. 

ومن هذا الموضع قامت الدعوى وما تكلمت به الرجال والمحققون من الاتحاد 
والسبحانية لم يريدوا بذلك ظهورا على العالم وافتخاراً عليهم؛ وإنما أرادوا محو 


ا 


لي 
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مدن لظت يدا اه كن - م 110 


الجاهل بسنة الله تعالى أنه اتحاد حقيقة . 

ومشمهو] ذلك بضوء السراج والكواكب مع نور الهس وغلطوا فى ذلك. فاإن 
بإجماع المسلمين الأنبياء والأولياء ومشايخ الصوفية وسائر العلماء. وليس هذا مذهب 
الصوفية؛ وإنما هذا مدهب الطائفة الحلولية؛ قالوا: هذا اتحاد العبد مع الله تعالى لمله 
علمهم وسوء حظهم من الله تعالى. قال تعالى: ##رَيدُ أَنَّهُ ألا جْمَلَ لَهُمْ حظا فى 
الآمَة4 [آل عِمران: 177] فشابهوا بهذا القول النصارى الذين قالوا في عيسى 
عليه السلام : اتيحل نأسو نه بلاهوته . ج الجاسو نت هو الإنسان والللاهوت هو الإله - وكل 
ذلك باطل مردود. واتحاد العبد بالله تعالى حال وأعنا م حفظه الله تعالى بالعنايه 
الأزلية إذا وصل إلى هذا المقام علم أن هذا غلبة نور الحق سبحانه على نور العبد. 
واستتار نوره فى نور الحق تعالى» وليس اتحاداً ولا حلولاء وسموا هذا المقام: مقاء 
الجمع وجمع الجمع وعين الجمع. لوجود القرب البليغ من الحق تعالى لا بالمكال 
بل بالقبؤ ل : ورفع الحجابس. واظهار التجلى و سمم © ) فإل مشر ب خواص العباد له 
هو من مشاهدة بور الحى مسححانه . ومعنلى الجمع على اصضطلا حهم ؛ أن تشاعد الحى 
عل السله بقليه. وعضحهة الجمع. ل بشاهدهة بسسم ات انين : ويشاهد قي دذوية. وا هق 
التووكية : وهدا المقام إنما بتحمقى للعارف أن ونير ليزن تعود] ١‏ وحوده 9 5537 فب اك 
كما كان في حال العدم: ويغرف أن قدرة الله التى معه اليوم هي القدرة التي كانت فو 
الأزل؛ ويقول أثا أسير القدرة الأوليةء أرى اليوم نفسى كنا "كمس شن الأزءء كنا قد 
له فبل الوجود احتنار. 59501 3 يحون له بعد الو جود بكي + فيه كا :8 95 
الله تعالى . 

قال الله تحال ؛ 2236 45 [الذزتر : 4] فلا يون كلما بريد هر بل يحود 
كما هر أذ له ١‏ وهذا مقام التسنليم والرقبى سما شعي : 

١ , 1‏ 5 ب . ا عن : آ 3 ). 1 

فصل : لو كان العسك متبحدا مع الله تعالى لكان ينبغي ان يكو ن غزالما بالذابت كها 


5< الله عالم بالدات؟ فوجب ال بعلم 0 المعلومات يه يعخمى غلية سمى ع فى 
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, تأبيد الحقيقة العلية وتشبيد الطريقة الشاذلية أ 


الأرض ولا في السماءء كما أن الله تعالى كذلك» ويستحيل فى العالم سسىء له ا 
يعلمه؛ فإن الله تعالى بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء؛ ومن المعلوم ضرورة أن 
أمر العبد بخلااف ذلك» وقل قال تعالى لخير خلقه : #قَلّ م ل كت بدا من الرسل وَمآ 1 
أَدّرى ما / ما بعل بى ول 4 [االأحشقاف:> 8] وقال تعالى : © سكوك 7 عن أَلمَاعَةَ أن 0 ْ 
قل إِنَّمَا عِلْمَهَا عِنْدَ 4 [الأعرّاف: ]١487‏ وقال: «ولؤ كنت أغَلَمُ الْمَيْبَ لَتَْيت ين ' 
لحر وم اك لشم [الأعرّاف: ]١188‏ فهو الذي شرّفه الله تعالى بقوله: لولاك ما 
المخلوقات نادى إسرافيل وقال: [محمد حي كذا فوفقه الله العجز عن إتيان ثنائه]7) 
فقال أولاً: أعوذ بعفوك من عقابك؛ ثم عبّر عن صفة الفعل» وقال ثانياً: أعوذ 
يرضاك من سخطكء فعبّر عن صفات الذات وقال ثالثاً: أعوذ بك منك» وترقى من 
تلك المقامات واعترف بالعجز عن إتيان ثنائه فقال عَكلِةِ: دلا أحصي ثنا ثناء عليك:76'' . 


فهذه مقامات شريفة وكرامات منيفة وهي مع هذا مخصوصة بصفة الإثنينية من 
حيث الإضافة إلى صفة أنت وأناء فعبّر بالعواطف اللاهوتية حتى وصل بإيصاله إلى 
سرادقات الهوية ونطق بكمال توحيدات الأحدية بقوله يَككهِ: «أنت كما أثنيت على 
نفسك» وإذا عرفت ذلك في العلم فكذلك في القندرة فإن الله تعالى قادر على جميع 
المقدورات ولا يعجزه شيء في الأرض ولا فى السماء. ويعلم ضرورة أنه لم يقدر 
أحد من الأنبياء والأولياء على ذلك؛ إذ لو كان قادراً لعمل لنفسه كل ما شاء حيث 
شاء ويؤخر فى أجله إذا أراد ذلك. وكذلك السمع والبصر وجب أن يسمع كل 
المسموعات في السموات والأرضين وما تحت الثرى» فإن الله لا يخفى عليه شيء 
من المسفنروهات والمبصرات؛. وكذلك وجب لمن يدعي الاتحاد أن يحيا حياة لا 
صدتت. أبندا ؛ كما أن الله حي لا يوت أبداء ومعلوم من أحوال الناس خلاف ذلك. 


فصل: من ليس له قدم راسخ في المعقولات ربما يغلط حين ينظر في مرآة؛ أو 
مياه لاح فيها صررتةء فيظن أن تنك الصورة هي صورة وجهه في المرآأة وليس 
كذلك. وينظر في المرأة ويرى وجهه في المرآة وهو لا يشك أن وجهه ما حل في 
السرآة ولا اتحد بهاء كذلك نور الحق تعالى إذا تجلى في مرآة قلب العبد عند صفائه 


(1) كذا بالأصل. والجملة مضطربة. 


فه رواه مسلم في صحيحه. باب ما يقال في الركوع والسجودء حديث رقم (185) ]"907/١[‏ 
والحاكم في المستدرك. كتاب الوترهء حديث رقم ]144/١[)١١60١(‏ ورواه غيرهما. 
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ووس ل 


تأبيد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية م 


تأرف السقيقة الفلية لشبياء ارو 7 ا لي ل و سي يت سي ب 
ما حل فى قله ولا اتحد به» وكذلك المرآة المصقولة إذا حاذت جرم الشمس ينطبع 
فنها نور الشمس لا محالة؛ فلا يكون النور المنطبع فيها نفس الشمسء. فكذلك ثور 
الضفات والذات إذا ظهر فى مرأة القلب فلا يكون نفس الصفات والذات . 

نل شق سال + يتا قن اق رتل جكزز تحكاة [الأعرافم 877 1] ساحن 
جل جلاله حين تجلى للجبل ما حل في الجبل؛ إنما ظهر كما قلنا في مثال المراة 
فافهم. فإن الاتحاد والحلول باطل مردود برعا وعقلا وعرفا. 

مسآألة * قد يذكر الاتحاد بمعنى فناء المخالفات وبقاء الموافقات» وفناء حظوظ 
00 اتدتا ويقاء الرغبة فى الآخرة وفعك الأرصاف اللسومة ويقتك الأوضاق 
الحميدة» وفتاء الشك وبقاء اليقين» وفناء الغفلة وبقاء الذكر . 

فصل : لول هة قالني” سبحانى ما أعظم شأني. لا إله إلا أنا فاعبدنى. يحمل 
على الحكاية. وكذلك قول من قال: أنا الحقء وأنا اللهء محمول على الحكاية. ولا 
بظن بهؤلاء العارفين الحلول والأتسادء لآق .ذلك غير عظثرت بعاقل ففسلا عن 
المقوج يود يخصوص المكاشفات واليقين والمشاهدات . 

وقال بعضهية معت أقوله ابن يزيد رحمه الله إن صح عنه: سبحاني ما أعظم 
شأنى؛. كقوله: رحماني وربانى وسلطاني؛ إضافة إلى اسيم ميا تعقلى شالب !ذا المت 
سبحائى» يعتى أنت: لي» وقيل : علو الهمة أخرئ على لسات أبي يزيد سبحاني وعلى 
لاق هيه أ لدي وأنا الله تحققاً بقول النبى يَله: «تخلقوا بأخلاق الله ". 


: اقة المتقاوق في الجعارنمنة قصا الك 53233 والجر جانى فى التعريفات. باب الضاء‎ )١( 


572 اد ند اللدثوييفا 
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باب في ذكر الحلول 
والدليل على بطلانه والرد عليهم 


قال رسول الله يليد : (إن الله احتخب عن أهل السماء كما احتجب عن أهل 
الأرض» واحتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصارء وأنه ما حل في شيء ولا 
غاب عن شيءء وأن الملا الأعلى يطلبون الله كما تطلبونه أنتم»”'' قوله: «ما حل في 
شيء؟ لأن الحلول من خاصية الأعراض» وقوله: «وما غاب عن شيء» إنما قال ذلك 
كي لا يشتبه على السامع فيظن أنه إذا لم يكن حالاً في الأجسام كان بعيداً عن عوالء 
الأجسام . 

اعلم أن الحلول لا يتصور أن يقال: إن الدهر الرب تعالى الله عن ذلك. وذلك 
لأن المفهوم من الحلول أمران: أحدهما: النسنبة التي بين الجسم وبين المكان الذي 
يكون فيهء وذلك لا يتصور إلا بين جسمين» فللرب مبرأ عن معنى الجسمية يستحيل 
في حقه مثل ذلك؛, الثاني: النسبة التي بين العرض والجوهرء فإن العرض قوامه 
بالجوهر فقد يعبر عنه بأنه حال فيه وذاك محال على كل ما قيامه بنفسه. فلا يتصور 
الحلول بين عبدين فكيف يتصور بين العبد والرب تعالى؟ فإذاً بطل الاتحاد والحلول 
لأن المعقول من الحلول إحاطة المحل بالحال كإحاطة الظرف بالمظروف» فبطل قول 
النصارى إن اللاهوت حل في الناسوت» يعني بطل قولهم بحلول الله تعالى فى جسد 
عيسى عليه السلام؛ إذ لو فرض حلول اللاهوت في هيكل المسيح لكان جسد 
المسيح أكبر مما حل فيه. فيكون الجسد البشري أكبر من الذات الإلهي وأنه محال 
تعالى الله عن ذلك . 


فصل: وأما قول النبي يَكِةِ: «تخلّقوا بأخلاق الله" معناه اتصفوا بالصفات 


. هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع‎ )1١( 


م 
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ْ ث3 :لة 4 
تأبيد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية 5 


ثإبية, لعفي العلية وااشيك ا --230 ا ا ا ب بي ل 2 2 
المصيوةة أن تتزهوا عن الصفات المذمومة» وليس معناه أن نأخذ من صفات عدم 
ا مئال ذلك كمن يأخذ سراجاً من سراج آخر ويأخذ علما من عالم آخر لا يأخذ 
من عين سراجه وم غلية بل يفيل لعفن إشتراق سر اجيه«شراج عر ومن إصكف 
علمة على اعثر: فإن صفات الله تعالى قديمه لا تصير صفة لغيره لاستحالة كون الْمَديمِ 
صفة لحادث. ولا يظن بالعقلاء المتميزين على أهل زمائهم بالعلم الراجج والعمل 
الصالح والمجاهدة وحفظ حدود الشرع الغلط بالحلول والاتحاد مع تون الله اتنعالى 
منعهم بالتوفيق والرعايق.. كما غلط التصارى في ظنهم اتحاد اللاهوت بالناسوت: لي 
حق عيسى عليه السلام . 

فصل : وأما الخبر الإلهى ١كنت‏ له سمعاً وبصراً"'' الحديث؛ فليس في هذا 
الخم أن العبد متحد بالله تعالى: وأن الله تعالى يتحد بالعبدء. أو يحل فيه. بل معنى 
قله : لدت اله سينعاً وبصض رأ" كمَوله له ؟ اخالقا ورارقا: بى يتخلق وبي يرتزى' وهدا 


جوات. كافغ+ و د جفوقة الأبر الى فق أن المراد من قرله: اكمت له صمعا بوصو 


ا 


5 5 0 ل الاسم ص : 1 - عد ا ا | 5 الس 8 
5-8 3 تجا له لقصسه عتمي ف لصسيم 5 ساسم فسة قل : | / . يض أ فيه البناضصن ف لقسم 5 
١‏ : 1 “ : 
5ه 8 9 57 ا 3 5 يق 8 

الظا هر ؟ فتكده نهدا التجلى ما سيم يكن اسح ا فبل 4 اسحس 8ه ع ا د 
5 ]ا ها 2 6 9 ف فطلب و قبة أكياء » ن اهاء قله أسعا 
قبل . معان ا رجل 1 لحاسه في 0 9 - يك 0 4 

رك 5 5 ١‏ كم 5 د 7 | : 5 لاد ا 5 

“فاه 5-1 2 ضمائها الأنشساء الحاضرة لمك ١‏ ولا سمسيهه آنه إئما براه نضيا ل 


ع 5 1 | 5 أ | 3 | 1 ,. 8 فا ْ |اء ش إ ' 
4 ش : ِْ 2 : ا فى مشا 3 3 


: : . سن اكد ع | 5 |! اد جود زسيد اسيك + 
وإيضاح فلك أن نور الحق : نه إذا تجلى على بور لعيك اسمن لوال امي كيهرع 


5 : 1 8 : 1 
5 لذ 2 ا 5 1 4 ا 5 ا ط 8 ]ا 99 0 


8 2 م َ 0 0 5 : ع : 8 ١‏ 
وبو, اليد فغلة عا ؟ ككاكث الحكم للغالب 6 عَاِبُ علخ أثرو.# ل يودسفب ' ]تسد 


: : . 9 : 5 لبك د وعد د |1 3 » عد الات 
ما بقى للعبد تصرف بنفسه وإنما تصرفه بريه تعالى. لان الله تعالى يصرف عنه دواعى 


بشو عقر سقس #صلرق وو عي عيضر سول جر 0 
الباطل ويزين له دواعى الحى. #ولكن الله حَيبَ إِليِكُم الايمن وريم فى نويج وثره َم 
5 سنا 76 ب 


عع سرك 1# عير عم ل 00 ١‏ - 2 ا 1 ,: ان : : 
لكر ولتتُرقَ َلِْسْيَاذُ4 [الحجرات: 7] وذلك داعية الباطل. فحينئة يعصيه ٠‏ 


افا 


5 50 ' 

١ .‏ 1 و ابت |اب. ه أى. |*< قلية ى التي 5 4 فيه هيو يه 
وا 1 قات اقم ا هذا عه لح عد فك 81 ليود سات انكل 

جلية الحى و تيمر عير فا لث ١‏ فإ هو لعب ل مع ثمث قر بيعم قد 0 امب 8 


١ 0‏ . - ؛ | 3 بت 5 1 , 
دقل كع شسسةك فاك ماله سمو اث ٠‏ حوب له 


و 
0 مي اخ 


١ : 7 3 7‏ ا ١0‏ 0 اعم 9 522 
مسعفي قا به مشاهدة وهمةه؛ ذلك من حصل لك طهارة الظاهر والحاظن و تهذديم- 


10 هذا اهدي سسق بعتم يبحة . 
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5 تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية: ' 


الأخلاق وتذويب النفوسء» فتبين بذلك أن الرب تعالى لا يتحد بالعبد» ولا يتحد ' 
العبد بالرب». فافهم ولا تغلط» فإن الحلول والاتحاد يطلانهما في الإسلام أظهر من 
الشمس» لورود النصوص في القرآن برد ذلك. 

قال الله تعالى: طلَقَدَ كَكرٌ الت تَلْوَا إنَّ أله هْوَ ألْمَسِيعٌ أبْنُ مرت » 


[المائذة : /لا١].‏ 


مسألة: تفسير الحلول نزول شيء في شيء آخر على وجه يلازمه كحلول 
الرطوبة في الماء واليبوسة في النار» أو كالبرودة في الماء والحرارة في النارء فإن 
ذلك لما حل في ذلك الجرم يلازم محله على وجه يتنقل بانتقال محله. ويقفف بوقوف 
محله . وينعدم بانعدام محله. 

فصل: إن الله تعالى محال في حقه الحلول والجوار والاتصال بالمخلوق» 
وعرفنا ذلك بالقرآان والحديث وإجماع الأنبياء والأولياء عليهم السلام . 

واعلم أن 0-6 إنما حدث في الإسلام من واقعات الجهلة المتصوفة حيث 
رأوا لله في مناماتهم أقرب إليهم من حبل الوريدء فظنوا أنه فيهم حال وليس ذلك 
لوال وإنما هو وجدانك القرب كقرب ضياء الشمع في البيت من هواء البيت» وليس 
ذلك حا لاه بدليل أنه لا يلازمه على وجه ينقلب مثم محله وينعدم بانعدام محلهء ألا 
ترى أن الهواء يخرج من باب البيت وكواته»؛ ولا يخرج الضياء معهء وينعدم الضياء 
الذي كان معه في البيت إذا انطفى السراج» ولا ينعدم الهواء فى البيت؛ فدل على أن 
الضياء غير حال في ذلك الهواء في مسألتناء وقد يفكر السالك في علم النفس والهواء 
فيرى في المنام والحال أنه الرب» فتكون الرؤيا صحيحة محتاجة إلى التأويل 
والتعريف. والتعبير هنا أن ذلك الشخص يعبد عهد نفسه يحبها ويعمل لها ما تحب 
فيكون يعد ممن اتخذ إلهه هواهء قال الله تعالى : ابت من نَخْذَ إِلهُمٌ هَوَه» [المجَائيّة : 
]"١‏ وقال النبي كَِِةِ: «تعس عبد الديئار وعبد الدرهم»” "؟ الوعة وق فيرى في الواقعة 
أنه الرب المعبود فيجب عليه أن يتجنب من طاعة النفس والهوى ويكسرها بالمجاهدة 
والرياضة ولا يظن ذلك المحال وبالله التوفيق. 


)77١( رواه البخاري في صحيحه في بابين أحدهما: باب الحراسة في الغزوهء حديث رقم‎ )١( 
 65/15[ )41737  5( وابن ماجة في سننهء باب في المكثرين. حديث رقم‎ ]٠١ لاه‎ /*[ 
ورواة قيرعها.‎ ]85 
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لخ الطب مشطغ يل كال ادميت بعل لباريت 
المتَوَؤْ 075م :يي 


كقيق, كلاخ وتعد, 
بعصا برا يم اللي ليت 
الحسدج | لشا د ادر رقاو 
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ترجمة الشبخ مصطفى البكري” 
8 ها ١١5”‏ ه 


قال الجبرتي : هو الأستاذ الأعظم قدوة السالكين وشيخ الطريقة والحقيقة ومربى 
المريدين الإمام المسلك الخلوتي. لما ارتحل الى إسلامبول لبس فيها ثياب الخمول. 
ومكث فيها سنة لم يؤذن له بارتحال وام يدرٍ كي . عشن الاتة فلملا قا اعكر الويكة: عا 
ليق قمر عل غليقه سن اقيق فم خلس قر انه الووة السحرى». فاحت أن تكتون 
روحانية النبي فى ذلك المجلس. ثم روحانيه حلفاته الأربعة والأئمة الأريعة 
والأقطات الأريعة والماجتكة الأرعةء فبينما هو فى أثنائه إذ ا غن أذيالة 
كآنه يسغطى اأتاسا فى المجلى حتى الى إلى موضع فجلسن فيه ثم لما ثة, الورق قاء 
ذلك الرجا فلج عليه ثم قال: ماذا صنت يا متصطفى؟ فقال له' شاي 
لم ترنى أتخطى الناس؟ قال: بل تعن رقع لي أني لحيبت أن نقو3 
ومساتة هه تكرتاهه عاق وه قال له ؟ لم فعاف لحد. عدن أرذت سقعورة» وه 


املك 5 بذعوةء. 5 8 5 ف ال جما متد المتح وا ل وائر حا 5-65 


هو الولي الصوفي بال وعيحمدد التافلا ني ؛ و فى مر اليك في كصية بالق انف شهة امسا 
محمل ا كه ١‏ 3 قنك اى 5 مصصمى البكرق ألشوو. ا وقان ده من اين الم*ن شك 
الملد؟ فتَال سنالك ينأ بعسسة اله ؛ فنا 9 يهم و نقى رعيدح صقب شللةث 8 لي 


د هذه الثر حمه هى الققط عر سكم اللشييو م- كتايه حامهء ى علضم اكوا ا 0 ابر . *14] اطبعة 
ِ ع يل - 3 1 4 : 8 د د 


ان الككين القلسية ىد سور تق ؛ 


0 
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4٠‏ ظ 1 رسالة المورد العذب. . في كشف معنى وحدة الوجود 


العوارف والمعارف والتأليف والتحريرات والآثار التى اشتهرت شرقاً وغرباًء وبمُد 
صيتها فى الناس عجماً وعرباًء أحد أفراد الزمان» من العلماء الأعلام والأولياء 
العظام» العالم العلامة الأوحد أبو المعارف قطب الدين. ولد بدمشق 44١٠ه‏ ونشأ 
يتيمأء واشتغل بطلب العلم»: وقرأ على مشاهير العلماء» وأجاز له الشيخ محمد 
البديري الدمياطي الشهير بابن الميت» والشيخ محمد عقيلة المكي» والشهاب أحمد 
النخلي المكي» وعبد الله بن سالم البصري المكي». وجميعهم أجازوا له. ولازم 
الأسجاذ الشيخ عبد الغني النابلسي» وقرأ عليه كتب التصوّف لسيدي محيي الدين 
وطرفاً من الفقهء وأخذ الطريقة الخلوتية غن الشيخ عبد اللطيف الحلبى» وسمعه مرة 
يقول: الجنيد لم يظفر طول عمره إلا بصاحب ونصف, فقال له: وكم ظفرتم أنتم 
ممن يوصف بالتمام؟ فقال له: أنت إن شاء الله تعالى» ثم توفي الشيخ واجتمع 
تلاميذه عليه وجدّدوا أخذ البيعة عنه؛ فشاع خبره وذاع أمره وكثرت جماعته وانتشرت 
ألويته؛ وسافر إلى بلاد كثيرة منها القسطنطينية وبلاد الروم والعراق وحلب والموصل 
وبلاد الشام ولبنان وبغداد والقدس ومصر والحجازء وفي كل هذه البلاد انتشرت عنه 
الطريق وعمّ الإرشاد وزار مّن فيها من الأولياء أحياءً وأمواتاًء وأقام في القدس مدة 
طويلة» ولم يترك التأليف سفراً وحضراً وأخذ. العهد العام على جميع طوائف الجن 
أن لا يؤذوا أحداً من مريديه الذين أخذوا عنه أو عن ذريته بمشهد كان فيه السيد 
محمد التاقلاتي مفتي القدس وغيره من المريدين» وأخذ عنه خلائق كثيرون» ومن 
الجن سبعة ملوك وأسماؤهم محرّرة فى بعض مؤلفاته. ولما توجه إلى مصر تلقاه 
الأستاذ الحفني أعظم خلفائه؛ ومعه خلائق كثيرون من علماء مصر ووجوه أهلهاء 
وأفرد له دارا وأقام هناك مقبلاً على الإرشاد والناس يهرعون إليه مزدحمين عليه. . . 


وقال الشيخ حسن بن علي شمّة المصري الفوي في كتابه الذي ألفه فى مناقب 
شيخه الحفني أعظم خلماء سيدي مصطفى البكري : أخبرني أسعاذى عنه: أي عن 
شيخه السيد مصطفى البكري؛ أنه جمع مناقب نفسه في مؤلّف بلغ نحو أربعين كرّاساً 
تسويداً فى الكامل ولم يتم وقد رأى النبي كَكلٍ مرة في النوم وقال له: من أين لك 
هذا المدد؟ فقال: منك يا رسول الله. فأشار أن نعم» ولقي الخضر عليه السلام ثلاث 
مرات؛ وعرضت عليه قطبانية المشرق فلم يرضهاء قال: وأخبرني من أثق به أنه كان 
إذا مشى على أرض فرش له بساط من نور يمشي عليه؛ حتى سار مع بعض أولياء 
عصره مرةء فقلع ذلك الوليّ نعله فقال: لم فعلت ذلك؟ قال: أستحي أن أمشي على 
بساط كرامتك بنعلي. وكان أكرم من السيل وأمضى في السرّ من السيف. وأوتي 
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ل ل اج 


ال يي أ لل أ م ب ا 00101020 


مفاتيح العلوم كلها حتى أذعن له أولياء عصره ومحققوه في مشارق الأرفن ومغاريهاء 
وأخذ على رؤساء الجِن العهود 3 ةا سائر الوجود )ع سسحت أسكاذنا : يعني 
القطب السفس يقرل بعد وفاته: إتي أزه الآن لو كان أستاذنا الصديقى حيا وأكون 
شاقها لله تفيل «]اخظر. بلئم أعتابه؛ قال: ثم حص مولانا السيد الصديقي عام إحدى 
وستتية + وعناة من العججار إلى القاهرة فمرض عقب دخوله مدة شهر. فحال مو 
للد البدزى» فاراد الشبخ أسعاذنا التحفنى أن شاف عد اللهات إليه لآجل السيف 
فأشار إليه بعدم التخلف. فتوجه أستاذنا إلى المولد الشريف. فتوفي السيد الصديقي 
وهو فى المولد ليلة الغانى عشر من شهر ربيع الثاني عام 175 ١١اهء‏ 1 بالقرافة 
الكبرى خارج الشقاعرةة وقيره لم مشهسر.: ؛ بزيارته تضاعف الأجورء وقد عمل له 
استادع: فى شهر شعبان من هذا العام وله عيظيبا شنج إليه الرحال. وحطت لديه 
الأتقال»ه ووطلاو الت حورته بالأهال. 


وبالحيلة فمقاقب هذا السيد الجليل تجل عن التعذد؛ انتهى كلام الشيخ حسن 


, 5 2 8 1 ابت الانيد 1 3 5 3 5 00 م 5 2 0 : 
ومن اعظم كراماته : 10 مؤلماته نظما فلكم ا ضع اممتعالة بالقظريى والاسهمار فى 


ع 5 
الاقطار وانواع اق الاقف اللشوعي إفات مم القانن , قال الشيك ضيه شدمة : برتايية 
ا - 0 5 - 0 9 5 5 أ 5- 2 
ك3 ا 4 1 8 1 1 5 


تت 2< بين 
وشضرحه على بيتك مين سائية أفية العنارضى ١:‏ وله انثكا عقت ة ققاقة كنا سبي 
رحلة. وسسعه قواوهن شغريةء والمية ليون التصوف . وتسعه راحم فى مومع 2 اك 


الشجى فى 8 يسممر هم ماثر سكن الدذكد كجى فأاممقتها سخا سه نضا نعم لوراك في 
دكر صلوات الع © واوراده وام و صاب الع شلية على تسيلو ايت ا ا وك ود 
عر يس التهاني , : الكالاه ا , مسو امك اأبوية #يشسيه الدابى وفيت اليس ل 
على هاترات ميقلق عيذ السلام. واللمحات الرافعات غواشى التدهيش 6 عن معاد 
ضلبو انك 22 مشيس ٠.‏ والورد الستحرق ال شاع و ذلك #دقسست 3 كام شاع انار اراك 
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4 رسالة المورد العذب . . في كشف معنئ وحدة الوجود ١‏ 


لا يضاهى وحقائقه لا تتناهى» شهرته تغني عن الوصف والتحريرء ومعانيه ومزاياه له ' 
تحصيها أقلام التحبير»ء شرحه ثلاثة شرح أحدهما سماه «الضياء الشمسي على الفتح 
القدسى» فى مجلدين ضخمين . والثاني رفيع المعانى سماه «اللمح الندسي على الفتح ظ 
القدسي» والثالث الذي لكشف أسراره باعث «المنح الأنسي على الفتح القدسي» ومن 
مؤلفاته: السيوف الحداد فى الرد على أهل الزندقة والإلحاد. والفرق المئذن بالطرب 
في الفرق بين العجم والعرب. وهذان التأليفان من أعجب العجاب لمن كشف له 
النقاب» فمّن أراد فليراجعهما ففيهما ما تشتهيه القلوب وما تشتاقه من كل مطلوب 
ومرغوب. والوصية الجنية للسالكين فى طريق الخلوتية. والنصيحة الجنية فى معرفة 
أذانت كسهواة الخلوتية. والحواشي السنية على الوصية الحلبية . وبلوغ المرام فى خلوتية 
الشام. ونظم القلادة فى معرفة كيفية إجلاس المريد على السجادة . وله في الحقيقة 
مقامات: الأولى: المقامة الرومية والمدامة الرومية. والثانية: المقامات العراقية 
والمدامة الإشراقية. والثالثة: المقامة الشامية والمدامة الشافية. والرابعة: الصمصامة 
الهندية فى المقامة الهندية. وهى هي - أعني هذه المقامات - فى أعلى مقام البلاغة 
والفصاحة. وبلغة المريد ومنتهى موقف السعيد نظما. وألفية في التصوّف. وكل ذلك 
في آداب الطريقة العليّة . . 


ومن تآليفه رضي الله عنه: تشييد المكانة لمن حفظ الأمانة. وتسلية الأحزان 
وتصلية الأشجان. ورشف قناني الصفا في الكشف عن معاني التصوّف والمتوصف. 
والصفا والمدام البكر في بعض أقسام الذكر. والثغر البسَام فيمن يجهل من نفسه 
المقام. والكأس الرائق في سبب اختلاف الطرائق. والتواصي بالصبر والحق امتثالاً 
لأمر الحق. والوارد الطارق واللمح الفارق.. والهدية الندية للأمة المحمدية. والموارد 
البهية في الحكم الإلهية على الحروف المعجمة الشهية. وجمع الموارد من كل شارد. 
والكمالات الخواطر على الضمير والخاطر. والجواب الشافي واللباب الكافي . 
وجريدة المارب وخريدة كل سارب شارب. وهدية الأحباب فيما للخلوة من الشروط 
والآداب. والكوكب المحمي من اللمس بشرح قصيدة الجيلى سلاف تريك الشمس . 
ورسالة الصحبة التي انتخبتها الخدمة والمحبة. ورسالة في روضة الوجود ورفع الستر 
والردا عن قول العارف أروم وقد طال المدى. وأرجوزة الأمثال الميدانية في الرتبة 
القيانية, والحيظليت الروي على حزب الإمام النووي. وله شرح على ورد الشيخ أحمد 
العسالى . وشرح على رسالة سيدي الشيخ أرسلان؛ والبسط التام في نظم رسالة 
السيوطي المقدام. وله: الدرٌ الفائق في الصلاة على أشرف الخلائق. والفيوضات 
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رسالة المورد العدسي: : فى كشف معنى وحدة الوجود ده 


الكرية على الصلواصت البكرية لسيدي: محمد البكتري الكبير . والصلاة الهامعة يميه 
الخلفاء الجامعة. ونيل وفا على صلوات سيدي على الوفا. والمدد البكري على 
صلوات البكرى؛ صلوات أخرى غير السابقة لسيدى محمد الكرق. والييات الأنررية 
على الضللواك. الأكيرية: اندي مسي الدين بن العربي+ واللمج الندية في. الصبلوات 
المهدية»؛ والنوافح القريبية الكاشفة عن خصائص الذات المهدية. والهدية الندية للامه 
المحبدية فينا جاة :فى فقيل الات المهدية. وله رضى الله عنه: نظم أحاديث نبوية 
ومقدمة أربعون حديثاً وخاتمة سنية. والأربعون الموروثة الانتباه فيما يقال عند 


الأنقياأة : وله رصي أيله عله . ثمر لسعتم ج الهموم وتمريق اك محموة في ال رحله 9 يلاد الروم. 
والخمرة فس كي ال حله القلسسة والحله اللهبية فى الر حله الحلبية والحله 
المغنية. رسوم الهموم والغموم في الرحلة الثانية إلى بلاد الروم. والثانية الإنسية فى 


الر حلة القدسية. وكشظ الصدا وغسل الران فى زيارة العراق وما والاها من البلداد 
والفض ن الجليل فى : راضيى الخلما : والنحله المزاقيم يه شَئ ال حله السسي 49 وباء 


ا 


5 ع 4 . 3 1 - ١‏ ا 1 ., 8 ه / 5 
ال مسقنا فى قر م و المتهاة:: ورد الااحسان فى ال جله 086 جب ل بمثال. وتشع ترق 


1 9 : الت 

| 3 2 1 ا ' 50 : 3 ٠‏ الى ا 51 عند اليا وك اه اليذه شلك 

تميقا فا نه . لعوالن فى ربارة سيدق جسن ب اعى. م ةلداع ْ ا ل لابو 

حصة الأققاء فى الول اند ' مد االلأقباس والتفمالات السامية والتعوات 
أ أ 3 ' 1 ف 

القافية. والو 3 اسمن بالتوجه الو فو #السمليها 1 ا والتوسازات من#ع سم 


: - اال / . / ١‏ #0 : : | : 
بالخ وف المعشهة, والميض لواف يا السشافر ال ويه لسسع د ايا ذ سنى 
: 5 5 م - عيذ ع د نو 


1 3 ث ١‏ اوم | :. ١ , ١‏ 
فى التوسل باسمائةه الحسيتي . وسعيل النجاء والالتجاء فى التوسل بحروف الهجاء. 
هك أه ١‏ أد الأيام السبعة ور ليالينها . 


مل ري ب 


0 


2 5 9 5 1١ ا‎ 0 

والفتع نر الطريق الجى : ع بعص ماكر كيتنا عمد الغعتى . والضراط شمن لهم فى د ويه 

١ : | . ْ‏ م 3 2 0 , 3 
الشيخ عبد لكريم 5 والدرر الستتكع أحكه فى الحضيرات الغتدية و عار 5 . اسساسة اسح 


- ِ- ' " ا : ا 
بالداي العيلتة لجس ةا ده , وله فيو ال ال 0 0 وأ اقالنة حجري . 5 08 حم سم 
00 35 - ا 53 5 5 عا : 


3 1 | - 5 ء : ل 0 ا 0-6 - ان ١‏ | 2 اع 
بص كتهم' طارق 4 قنك ابدع فبنه وا عن نء : بجعله» ممما غعابى ‏ 6 0000 لال كد "5 نعل ل 
5-6 5-8 آنية 3 3-3 عم 2 سيدا" 4 32 عي 

ب 0 اه ا ' ا 5 1 ؤ 
9 انتهائه على طريقة اللاجمال». هذا ما وقفت عليه ووصل سمعي اليسب فته عنم هد 
ىق ب د 5 7 عاص 
و العاليف) انتهى ها فكي 8 د رادىق فو بالمعادة : 


م 9 8 : 81 : م م : : - 5302 1 | 3 
يصوي حامعه الفشير بو سقف التبهاس لعشا الله - 5025 4 شد ف كشرلا على ا 


1ك . | : |0 ا" 9 د ا اس على د ا 9 0000 
مؤلماته ر صى ‏ ايله يله لاءة ال 1 8 ١‏ 6 دعقا لعحكيمنيثك لض نب عن نقيت ع ف مث 1 مايه 


ف -- 0 . اسل 
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4 رسالة المورد العذب. , قي ,كشف معت وجدة الوجوة ! 
تقريظ بخط ناظمه العلامة الشيخ يوسف الحفني صاحب حاشية الأشموني»؛ وهو أخو 
الأستاذ الحفنى الشهير» وهذا هو التقريظ : 1 
تقول مقامات الحريري أن رأت مقامة هذا القطب كالكوكب الدري 
تضاءل قدري عندها ولطائفي وأين ثرى الأقدام من أنفس الدرٌ 
فهذي لأهل الظرف تبدي ظرائفاً وللواصل المشتاق من أعظم السرّ 
فكيف ومنشيها فريد زمانه ‏ أجل هما قال نوديت في سر 
ورأيت خطه الشريف رضي الله عته على كتب أخرى له من تآليفه موجودة الآن 
فى القدس الشريف عند آل أبي السعودء الذي أوقف كتبه في حياته من مؤلفاته 
وغيرهاء ووضعها في زاويتهم في جوار المسجد الأقصى» وقد ضاع أكثرها الآن ولم 
يبِقّ منها إلا القليل في أيدي بعضهم. وعندي من تأليفاته عدة كتب مما ذكره المرادي 
ومما لم يذكره»ء ومن جملتها: شرح حزب النووي ؛ وعليه خطه الشريف في آخره 
إجازة لمالكهء وهذه عبارته بنصها: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلى العظيم؛ 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وبعد: فقد أجزت مالك هذا الكتاب 
الشيخ محمد به وبأصله المشروح.ء وبما لنا من أوراد وأذكار وصلوات على النبي 
المختارء قال ذلك ورقمه العبد الفقير.إليه تعالى مصطفى سبط آل السدية الالجشين 
الصديقي عفا الله عنه بمنّه وكرمه» آمين اه. 
وقد أحببت أن أنقل هنا فوائد تتعلق بسيدى مصطفى البكري من كتابه «السيوف 
الحداد فى أعناق أهل الزندقة والإلحاد» وعنى بهم الذين يزعمون أنهم من الصوفية 
ولا يتقيّدون بالأحكام الشرعية» قال رضي الله عنه: قال سيدي عليّ بن علوان: يعني 
الحموي رضي الله عنه في كتابه المسمى 'ب«مصبح الهداية ومفتاح الولاية» وليرغب أي 
العالم التلامذة في علم السلوك والطريقة والحقيقة بعد ضبط الشريعة» وإلا فالحقيقة 
بدون الشريعة زندقة» شاهدنا ذلك وخبرناه؛ بل المرشد الصادق أول ما يندب 
المريدين إلى أحكام الشرع وضبطهء. وتطهير النفس وتصفية القلب وصقله بدوام الذكر 
والمجاهدة؛ فإذا تجلّت الحقيقة فيه بعد ذلك كان نوراً على نورء وإن لم يفتح له في 
الحقيقة فهو على ساحل السلامة في بر الشريعة ورياض الطريقة؛ والمتحقق قبل الشرع 
وحفظه لا وفعلاً هو إلى الزندقة أقربء. إلا أن يكون مجذوباً جذبة ربانية فيصير حينئذ 
في طور لا يعرفه إلا من شهده؛. ولربما برز على ظاهره ما هو مخالف للشريعة وهو 
محقٌ من حيث الحقيقة؛ وشاهد ذلك قصة الخضر مع موسى عليهما الصلاة والسلام 


8 


1/0100 


لالس ببس اي سسسب ب بج ب 0 


كما تضمّنها الكتاب العزيز والسئّةء ولكن هاهنا مزلة الأقدام وموطن الدعاوى 
والعلط» وصحّ في الحديث التبراق الذي رواه الشيخان (التشيّع بما لم يعط كلايس 
لوبي زورة وصح «ومَن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله عر وجل إلا قلة' 
رواه مسلم . انه : 

وأقول: ومما أذر كيه ذوقاً فى نفسي أني إذا نمت على غير طهارة أرق الفتسيى. فى 
تسيه وعهاء اوأمافة كررة وأعرر مكدوة وإذا سك غلى. البينة المسغولة أوى تفسى. فن 
بط ورور وميحلاات نزيهه ء حتى أنى ادا عحزات عن الوضوء لغلية نعاس أو يه 
برها ييه وأن قر كيه وقبيتي طكتالق:. وكقيرا عا بففق لى إذا اسقسيت. اغالا ولت 
قبله على غير طهارة أن تمي رؤية أمور مهولة تزعجنى وربما استفقت منها. ومن ذلك 
أني أجد عندى نشاطاً ما دمت على طهارة» فإذا أحدثت ولم أتوضاً أجد في باطني 
شيعا وفيهاً. وكذلك [15 ناتتى قيام ليلة أجد تغيّراً في باطني في ذلك اليوم ولا أعلم 
له سببا إلا عدم القيام مع أنه لا صنع لي فيه . 


ومما أشاهده فى نفسي إذا مر على وقت وان الأسشقال. فيه يايثه تعالى أكثر هن 
اشام عع السب امساح واء شراع في ليزي 1 يعبر قد ماني له أغير د بطديا 
-8 يضصرب فى وجهي فأستفيق من دللقه وأعد مثل هذا وها شاكله من نعم الله على 


عبده . 


وهما أشاسد. كآثيره فى القلب العطعد السرام» ثإته. يدث ظلية وغشاؤة على 
القلى لا تزول إلا بمجاهدة من حبس النفس وإشغال القلب بالذكر وإيقاد نار الخوف 
من الله فيه والشوف الذى يصميه. وأقفر أهل الطريى إذا أحسوا بكقلة فى قلوبهم 
يستدعول اله ء كما فعل || يق رضى الله عنه. ريما ادجو هؤلاء 1 لرعاع أن فلوبهه 
كالبحر كرما الدلاء مع نص أهل الطريق أن ظلمة الحرام تؤثر فى قلب كر احد 
على حسب مقامه حتى القطب». وفعل الصديق من أقطء عي وأرقه مككة . وهها 
لشاهده فى نفوسنا إدا وفعت هنا غنوه كفية أو أذية أحيك: ولو بالقلس.: ابحقالا قم تسيو 
العلب والقنبياضم وسموده وقفيقهم حشى كاله بود جبلين انطيقا عليه. وكلما عضمت 
المعصية عظم الكرب والليد السلاء. هذا مع سرعه الممادرة للثوية والاستتغهمار 
والاعتراف بالجرم وعدم الإصرارء. لكن هذا من لطف الله يعبده حتى ينتبه ويرجز عن 


المعاصي. ولا يغ بأناى أعاتت الذتويه اقلوبييء. واستولف عليهاء خلا يخسول بنسيرة 
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45 رسالة المورد العذب. . فئ كشف معنئ وحدة الوجوه , 1 
ولا يدركون أثر هفوة. جاء في الحديث الشريف (إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في 
قلبه نكتة سوداء. فإذا هو نزع واستغفر وتاب سكل قلبه. وإن عاد زيد فيها حتى تعلو 
على قليه. وهو الران الذي ذكر الله علا بل ون عل قُلُوهم ما كوأ يَكْيبونَ 09 »4 
[المطمفين : الآية ١14‏ ]» رواه الإمام أسشميك والترمذي والنسائي وغيرهم عن أبي هريرة . 

ومما نشاهده إذا أقمنا صلاة بما ينبغي لها نجد لها في القلب نوراً عظيماً حتى 
نرى الالتفات فى الصلاة يضعف تأثيرها لما في الحديث «إياكم والالتفات في الصلاة 
فإنها هلكة' وفيه أيضاً «ما التفت عبد قط في صلاته إلا قال له ربه: أين تلتفت يا ابن 
آدم؟ الا خبير لفه سدا تلتقت. إليعة في زذاية دلا تلتفتوا في صلاتكم فإنه لا صلاة 
لملتفت» إلى غير ذلك . 


والحاصل أن كل عمل من أعمال الشريعة المطهّرة يجد العامل به نوراً أو 
سروراء ويورثه قربة وحضورأء ويكشف الحقّ له به عن قلبه ستوراً» ومَن ن أخل بأدابها 
ولم يعتصم بأسبابها وادعى وصولاً فهو صادقء. لكن إلى سقر أو حصولاً فكذلك 
لكن على صفات البقرء ولا يحتاج الموفق بعد العيان والوجدان إلى دليل ظاهر أو 
برهان» فليس بعد العشية من عرارء ولا بعد عبادان من دارء فإن التمسك بالشريعة 
الغرّاء أعظم بركة من نخلة مريمء وأطيب من عطر ,منشم» وإياك أن تفرّق جمع قلبك 
على الحنّ هذه الفرقة الزنادقة الأسافل. وتمسسك بحبل الله المتين؛ والزم حمى 
الفرائض والنوافل؛ فما بعد هدى المصطفى وشريعته المستنيرة حيرة؛ ولا بعد سيرته 
العلية وسيرة العمرين والأصحاب سيرة؛ لكن الأمر كما قال الله تعالى في كتابه الذي 
ملق يه سن اسعدي رز جد أله هر الْمْهْئد ومن بطيدل هلك يمد ل أؤلية ين دوي 
رق يوم الْعَيلمَةٌ عل وجوههمٌ ع يمت اذ ما كلا حت زدتهز 
سَعِيرا | 49 [الإسرّاء: الآية 91] انتهى كلامم سيدي مصطفى البكري باختصار وتصرّف 


قليل. 
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الرسالة الأولى 


للعارف بالله تعالى الشيخ 


مصطفى البكري 
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كت 


5 


[مقدمة المؤلف] 


الحمد لله فَنَّاح | لوعفوغء ومنّاح الفيض : والتييرية مُظهر العالم من خزائن 
الجوده ١‏ بواسطة وات ا با" بلا مسو وعنها كاكل: ميا كان 06 الفرش لعن 
العزش المصمود. والذاتك الإلهية لها الغنى المُطْلْقَ عن كل موجُود. وعند توجهها 
للايجاة الكو بالإفداة الشوقى المشيرة: أظيرث ادا ع ل الإرادَةٌ: 
ضُورة ما في العام المئره عن القيوده فَيرْمْ ال .ما في المحضرة العيء للمنزلة الغنية 
ات الحذود. وارتسنث أمثلة الخروف الغَالياتِ””2؛ في مرايًا المجالي القاليات. 


2 1 , ا 3 ِ 5 ا 8 
ع 4 1 ل 2 2 ّ ا | م ١‏ 1 ( 1 أ ا سس : 5 اأمدم 35 اظ 
ع 3 * . 1 35 3-2 


0١0)‏ أسيانت. الأيهاء : ف لمخم امعد ل الماع وائمه الأإسمماء. والا كمه | ؟' لمسسعة. والتحشئق الشتيفةه 
17> اسم 
الكلية:ء والأستساء الكلبة الأصلية وى سياه : الحى والعالم والعديل والشائل و لشادر 3 د 


و المتقمهط: الظائفت الاعلاه 78 اشاراثت أهل الانهام نتحقيقنا ) : 


1 
| ا 


. 7 0 هه سنا . : |- 1 ىم 5-5 32 
1 1 الدخر ورف العالاتة. بعلو !| ل كن اعيال ال ا ع حيثتث تعينها فى اعنالة ا و التعيدات حي وي 
| 5 ل" أ ١ 5 ١‏ + 0 2 , : 4-6 5 م ع ]| 2 يق 
ال مساق افان الكاتدات ,قتاللك الها كن وود اللاكه 51 يصح فيه تر لي ٠‏ انقلا 3 3 لصم 


9 اه - ساك اد | ا ا 
لغب ها 5 متجتيها نه داك في الوعمدة ١‏ عحفضقفبة ع عر متهن نهنا 

3 : 2 وى قات« اه 0 
تعينات المبدعات فى هذه المرشية لعلمة الى وف العلوية؛ وبالجحروف وتات ورهذا هر 


معسى فو 5 طايه لشيخ في كتانه الهستفو ‏ با المجارل الانسانية) ر ضي أييه عننه : 


1 ' : 0 8 9 : د 1 1 7 5 35 7 : 
8 حي قا عالنات تلات" جر 1 و اتاد سات قى دري فسان “0 
٠‏ #ر ' ١‏ . 5 م ١‏ 5 . رِ ئْ ْ 5 : ل 3 5 . : 
أحنا التجفة قله وبحجين لمك وأفمتك شو والكل فى شو شير فسل عم.رل 0 صل 


اعت 


حدة لها. (لصائف الاعلاه فى إشار'ات مم 


(6) الأعفيان القايتة : هى حف الى المساتقات 8 خض : العلم ؛ شقفكة اعوانا نايثة كمه نه قن حم عه ملاسيةا» لم 
١ | . || ,‏ 1 - اف ل | 
عه 5 لم : بالو جود الع ءَ إلا لوازمها واحكامي و حيو هدهب دون تيفيك سوم 7 تعب لحو ناء فا ب 

و 


خن ‏ عررت ف 'إ م 1 ع 1 
جحيدة كل موجوة أنما هى عبار ( م ع ' تسية سكعل عم رجه رذء ويسمى داصصلاح يو وحففهت ا شا 


قر مه 0 اه أ 5 8 0 
أيله يعالى أعن انا ا وباصصلا- الحكماء ماضيه . وب صصلاح الاصس ل بسشغعلةو هم بشعدة هه 8ق د 4 
: : 0 
' 1 ع اي 5 9 2 1 1 3 5 . | 3-001 ََ 0 
الف ]سق : ف بحتو دلقي وبالجملة لال جواتع اتقزينة رو الساقواست رواناشياة يدها في ياد عم ا لهسا 


الكلية مم عليه : (أهناء: لف الا عللاه في إشارا بت أهل الالهام بتحفقنا ) . 


- ]| ا 3 
0 ع 
ااا 


4 
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يي العينِ ابيب إلى العَرْب يلود إذ معلومات القديم في رنب علمه قديمة» لعز رواقه ١‏ 


5 هِ : ع 
ممذدود» ود عن سمات الحدوث الممشوقة القدودٍ. 


٠‏ في الأَزَلَء والغير مَمْقّود مُسَمَى بِالْأَسْمَاءء 
مَوْصُوفاً بالصفات». واأنكه الوجودء ولما أحبٌ أن يُعغرف جل علاة؛ من الكئر 
المخفي”"'؛ والغيْبٍ المؤدُود» حصّل التَّدَلّى والتّجَلّى في المراتب ١‏ القديمة: .وغدها 
هرت الذاثٌ المحمدية؛ والدرة اليتيمة» لسابق وُعودء فكانث حقيقةٌ القلم الأغلّى 
والعمّلٌ الأوّلء والنور البرزخي المحمودء ويشير إليه حديث «أول مَا خَلّقَ الله ور 
نبيك يا جاير :7" . 

هذا الشاهد المشهرة: هو الدرة البيقباء» والقبة الششراء»: رقيشة الترر 
المسعود. صلى الله تعالى عليهء وعلى آله بوسايه مطالع السعودء ومَعَارج 
الضُعود. وعلى التابعين لَهُمِ بإحسان, ما تحقق سَالكء ما به ججمودء ولا عَرَاهُ 
خمود» في معنى «وَحْدَةٍ الؤجودة”؟'» على ما هو المراد والمقصّود. 

وبعد؛ فيقول العبد الفقير للمولى الغني الودود؛ مصطفى بن كمال الدين بن 
علي سقاهم الله من الحوض المورود ‏ سبط الحسنين الأحسنين الصديقي» منح مدداً 
للبرء يقود. قد ألف الأعيان من أهل العيان؛ قديمأ وحديئاًء رسائل فى معنى وحدة 

5 ْ 


وقد كان ساععانة ولا شيء 1 


010( د أ قوله يَئِدْ: «كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل 
.» الحديث رواه البخاري فى صحيحه؛ كتاب بدء الخلق. حديث رقم )"١19(‏ [5/ 

عم ورواه البيهقى في سننه الكبرى» كتاب السَّيّرء حديث رقم )1١!/480(‏ [1/9] ورواه 
عيرهما. 

(؟) أورده العجلوني في كشف الخفاءء حديث رقم )5١١5(‏ [1797/5]. 

(6) أورذه العجلوني في كشف الخفاء» ' حرف الهمزة مع الواوء حديث رقم (8517) .]5"١١/١1[‏ 

(4) وحدة الوجود: يعني به عدم انقسامه إلى الواجب والممكن؛ وذلك أن الوجود عند هذه الطائفة 
ليس ما يفهمه أرباب العلوم النظرية من المتكلمين والفلاسفة» فإن أكثرهم يعتقد أن الوجود 
عرض. بل الوجود الذي ظنوا عرضيته هو ما به تحقق حقيقة كل موجودء وذلك لا يصح أن 
يكون أمرا ء غير السق عد كاله 
وأيضاء. لما كان للذات الموصوفة بالوحةة اغقارات؛ 
أحدهما: اعتبار واحديتهاء وإحاطتهاء وشمولها للأسماء والحقائق. وهي الحضرة التي تسمى 
مرنمة الجمع والوجود كما عرفت. 
وثانيهما: اعتبار أنها هي عين تلك الحقائق التي اشت.لمت عليها وأحاطت بها لا غيرهاء وكان 
الوجود أصل تلك الحقائق؛ وأظهرها حكما للمدارك. فكان الوجود عين الذات بهذا. (لطائف 
الإعلام في إشارات أهل الإلهام بتحقيقنا) . 
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030-0020225 لطلك لكك كد 


رسالة المورد العذب. . فى كشف معنلى وحدة الو جود ١٠١١‏ 


الوجودء وأفصحوا عن المراد منها والمقصودء وحققوا أن العقول بها موافق لما عليه 
أهل السثة والجماعة القردء بوجعلها البعشن من العلم المشترن يقب عن غير أهلةب 
الباذلين فى طَلَبِهِ المجهُود؛ وقال آخرون: هي من العلم الوّاجب بَنّهه لمن يطلب قربا 


5 5 4 5 0 3 5 , ل 
ولقنك :ظعي لان عر يلقو العرفان» وهو عَرى عنه مبعود. إذ للمعرفة علامات: 


75 " 50 010 5 57 0 ا" 5 أ 5 
لا تيحفى عند أها بال ررقد المعرقه الخاصه دايت الو جه الخبرقهة اهنا 50 ال عود. 


3 2 
: م ١ ٠ 5 ' | 1 ١‏ 1 ابي 2ه 5] | 
أدا صاحمها هنا قال ب قنك نه هاب ] الشهي انون فى |( المكوعن ف الل: 1 المحامع ها 
5 5 - 0 5 - - ال - _ 
١ ١ 8 5 َ -‏ (5) 5 3 ابر 8 ذ! 
يدق عن" تنروق ضع الحلمود ؟؛ و شو ميغ ل ببحها كما واحذا ف * عكلويية تنب نفد 
9 خخ اند مد ا 5 0ك 5-7 9 مها سيا ول / فر يك 
ظّ 3 ف ا 2 5 
تين 2 ال جاه عقا يوم الضاذة #اليرغ . 
د 0 تق ا 
5 /' 8 الي 1 1 0 اس 
قنب ادعى معام المى شه ع وك حاص ريحم نه ' تكاج فى الت لمت الي ا 
يب 77 ان ل -* : 2 ا 5 2 
5 3 8 ع تر الع - عَ 5 3 2 5 3 
وو غن هااء او اي يا انه أو ننا ع اق ف اي تمى * اقوا) 590-86 # يدن ليه أ كخضية 
5 عد 11 0 لع" , ْ | ا 8 ا ال> شلا 5 
ثدالا هى دعواة هف قمغ6 دذلآ تصليء له ال بعحخلمسم 2 رساك السسالخم' © 3 معاي شوب 
5 الاق قف 0-3 حٍِ 5 > نميه ا به 
| اككل ١‏ أ اهل ول اكشدرة أعاسه 
ل# بس يهم مما ابحجحلى 'للة 5 سا شام ث عد .0 


1 5 | 1 لاا‎ / - ١ ١ 1١ 
5 مم بكر يثك عااقه صاء؟ فك عىف الحق. : اطال نهنا لعكن م حيروابل تنما لشفارن  ٠ط ا لله‎ 
5 ا‎ - : 5-5 ١ 
2 ا 3 وه 0 إيه | أ ه ات ا ا‎ 5 2 
. سج 9 السل ىس ينها ؛ يسوبو ده لشو زر واب لات فص لشفت ثم هه اي 1 م حلت بو سه ل 5 مني‎ 
١ 1 - ا‎ 5 7 ١ 3 / / د اسه‎ 8 5 5 ١ 
3 ب عت‎ 
«؟ جاسم || 0 ع م‎ 1 1 01 ٍ 
تى 5 : 5-22 00 _-5 ناقَنك در ا ع <ِ ا 2 الكغتية ات - 0 ل حا ” مي‎ 
سا با بم لا‎ 
29 0 
8 | - ا 1 00 ظ أ 3 ٠اء 535 | ب ألا 3-2 1 - إن‎ 
5 2 - 0 
0 5 ٠ لأ' ,7 ع ا‎ 3 
ذه سس ير لسسسوتت 0 0-4 اه ايظطشميه  لا ا كك ال عسسيها لل س0 ا 5 هوي تقب 4 مشمطة ممم 0 مد سه ك5‎ 
10-7 0 د ا : 2 1 الك‎ 
0 5 1 ا اك‎ 
مام سس نهوبجداكر عع ورابادى) 0005 3 0 5 كك ا ا 0 اتسعيييانه 3 د 5 ل‎ 1 
09 0 3 5 
5 شو 0 -- ا سيو 0 8 شاآنا 3 2 0 0 أب يع يوم ا تَ ا 0 2 1 1107 ل 1 7 “0 د‎ 1 
ا كر‎ 
جم إن رةه 3 هو خب" 00 4 فا ررهة23 ا ف لشي ع‎ 
1 0 5 0 5 / إ‎ 007 
لحجلهو د شر يعن ةه المصغ#م شم انيصييك .. قل مر مو ناته | اله 200 ان ادا‎ 
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001 ظ رسالة المورد العذب. . في كشف معنى وحدة الوجود 1 


وفي شأنهم وحالهم المكمودء المردودء ألفت رسالة «السيوف الحداد في أعناق 
أهل الزندقة والإلحاد». وقد رأيتها مناماً فى يد سيد العِبّادء وسند العُبّاد - الذي من 
حاد عن منهاجه فهو المطرود ‏ وجنابه الشريف يتصفحها مبتسماء وجنود البشر تمود 
فعلمت أنها وقعت منه يِه موقع القبول؛ ووضعها على وسادة لها ارتفاع وطول. 
فحمدت الله تعالى المعبودء»ء ووضعت قبلها رسالة سميتها «تشييد المكانة لمن حفظ 
الأحانةك مفصحة بصون الأسرار عن كل ذي عنود . 

وتكرار على القلب الآن سنة ثلاث وخمسين ومئة وألف - وأتمها الله بخير 
وإحسان - وأنا نزيل القدس المصانء أن أضع رسالة» راجحة الميزان» كاشفة عن 
معنى «وحدة الوجود) للؤخوان» مع إدماج فوائد حسانء منبهة لهم من غفلة الجنان. 
محذرة من الميل إلى زخارف أقوال الزنادقة الخوان؛ مسمياً لها «المَؤْرد العَذْب لَذِي 
الورود فى كشْف مَعْنَى وحْذةٍ الوجود»» والله أسأل» ونبيه أتوسلء أن يُلهمني القول 
الحو المقبوك عتك الرسول والحق» أميرة . 


[إنقسام الوجود إلى ديم وحادث] 
اعلم أيها الأخ الناهج نهج المصطفىء والساري سبيل الاقتفاء المقتفى. أن 
الوجود يطلق على الحادث والقديم. لكن الأول لا قيام له من نفسِهء فهو كالعّدم. 
ولهذا قال أهل الشهود ‏ المتسكين بالحبل المدود ‏ الوجوة الذي يصدق عليه أسم 
الوجودء واحدء وما قام به. واستمد منهء وفاض عنه؛ فهبائي»؛ سلبي»؛ خيالي» 
مسيازي» سبي» إذ غر مسيوق علمء رلاحق يزء. روكل, وجرة بين عدعينء خايث: 
فانٍء فانتبه . 
وحيث كان الوجُود للهِ. ووجود الأشياء قائم به مَوْجُود بإيجاده؛ بَاقٍ ببقائه؛ 
فالوجود على الحقيقة لهء لا لغيرهء إذ هو أى الحادث ‏ هالك بالنظر لوجودهء 
ابسن الرعيوة بالنظي لموجيرة: ؛ فبهذا الاعتبارء غارت عيون الأغيار : 
- «لِمَنِ الْملك الوم يله َم الوح رِ أَلْقَهَّارِ4 [غافر: »]١7‏ لا يقصد أحد سواه. 
- «نَأيْتَمَا ولوأ هَتَمَ وه 4 [البَقَرَة: »]١١5‏ ليس له غير؛؟ خفي ولا بائن. 
هر الأول واد وَالظهرٌ الاي 4 [الشديد: *]ء قلا أول الأانّه: ولا اخرء 
ولا ظاهرء ولا باطن . 
بوحرده ‏ أي الله قام الوّجُودُء وبدوام شهُودهء ارتقى أهل الشهود. إذ هو 
قَيُومِ السم'رات والأرضء وقيام الكل به على التحقيق» لا التقدير والفرض»٠‏ فيض 
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رسالة المورد العذب . . فى كشف معنى وحدة الوجود . ١‏ 
+ -ااززز رادا ٠.‏ اوس ا تت اا ل 0 


وحوذه ميجدى على الدوام. ولولاه لانعدم العَالم واخثتل النظام . #بل هر فٍِ 59 من 
عَلْقَ جَدِيدٍ 4 زقء 58 رامد الراجه اللا ثهاية له بولا تحديف  ..‏ |8 كفت الججايث» 
يقول المكاشف: لا غيرء وإذ ستر: فكل غيرهء لثبوت الغيرهء فإثبات العينية؛ وفي 
الغيرية. سسب الو جود. ومحو المبود حالة الكنهر 5. 

وانظر قول سيدى هارون عليه الصلاة والسلام. لالأظيرئ""” المعدود. فى كل 
الأمة بعير ححودء اده ذكرة فَى الباب اسصياة” وسعمن وئكلانمائه. فإنله قال فسه 
اجتمعت وى بو سيد والسلام فى بعض الوفا' 5 فقليص له: يا نبى الله 
كيفب قلت 1 بن الأخداء؟ا ومن الأعداء حتى تشهدهم. وا! لواحد منا يصل 
7 تقر ال يايند نيد هلا لفن فاق النسيك #فيوال: صحيح ما قلت في مشهدكم. 
وقد 139 اليس وشيد. أتسلاقي إل اله فهل زال العالم أقلى قيس الأمر 20-8 
مشهد كم. أم العالم باق يتم 595 عن لعيةه : لعظيم ما يتجلى 0 و 3 قلت 
له : بل العالم باى فى تسن الأعرة لم يول : وإنما حجنا عن كه قَمَال: قل بشسص. 
علمكم بالله فى ذلك المشهده بقدر ها تقهى فى اتمردكه العالوء فزي كلية اياك الل 
تأقاون _ عله العبلة اليل عليا لي يكرد عنس اتن . 


الكو انيت 
1 


د فى فتو حانه فى 0 اليه وححمهسسممائه : ععدفق بسن قااجة الغعرن : كَ 

(؟) ه: 5 ! : 
كل شيء ما خلا الله بال و ألم أن الموحودات #وإن وصفيت بالباطل : كهى حن 
ع كيت الوجود. ولكير:* سا3 المقام ادا غلب امي صاحى 4ه 3 سراق : مي سلوا قي الله 
باطلاء من عتييت أنة ئكآكظِ له و جود هم داته . فحكمه حكم العَدم. فيان : وهذدا ه ' 


5 ا ا يالك الحسة ف : 5 مار 1 | 
بعض الوجوه. نى يمتار الحى بهاء. من كونه د جود 0-0 و سحو د 2 5 لد د 


الحمشة لسن. بيتةة افزبيت خلقة اشعرالكع نو له مي الو جوه . 


(1)1 يقاصية: القصسخ. الأكبر مصي الدع ون خري المساتين اتطاتي السويف سق 5101 #سبريا لامفتؤلى 
سنله 11,6 هشجريه؛ من اشهر فتؤلعاثة موسوعة المتوخات المنظف وشهفو في هكوو ون حوان 
الاشوااق. 

0 يغير إلى قوله 232 #أصدق كلما قالها الشتاعر كلمة السد: 

الاأقلق شيءه باذ لله باظن 
وكاد أمية بن أبي الضلت أن يسلم؛ رواه البخاري في صحيحه في بابين أحدهما: باب أياء 
الجاهلية؛ حديث رقم (7379) [15943/5] ومسلم في صحيحه؛ كتاب الشعرء حديث رقم 


255 زذاة ‏ ] ورواة هوهها . 
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. رسالة المورد العذب‎ ١٠5 


وقال في باب الوصايا: احذر أن تدعي الوّصلة؛ وجمع 
عليك. أن يكون جمعك بك.» لآ به فتكون في 


الكون» عرفت ما في ضمائر الكون. ويصدقك الناس على ذلك الكشف» انتهى . 


واعلم أن أهل البَّاطِنَء لما عَمَروا القلب بالحضور مع الحقٌّء فى سائر 


المواطن» ووفتهمء. الجذبات الحقية» والنفحات الربية» استخلصتهم من قيد السوى. 
وحررتهم من رق الهوى؛ فخلصوا من الشرك الخفىء. وأطلقوا من سجن الغفلات» 
التي سراج مصباحها طفى» فغلب على باطنهم التصفية من الأكدارء لمعَان أثوار. 
رقعت لهم السّجف والأستارء فهانت الصعاث» وذانت العقابٌ: وحين اتَخَلوا عد 
الشوائب» تحلّوا بغرائب الأطايب؛ ومتى تخلى القلب وتحلّىء مولاه تولأه» عليه 
تَجَلْىء وهناك لا يرون إلا الوجود الحق» والشهود الصدق, فينفون الخلقية بالكلية: 
لتواود أحوال قلبية؛ وهذا من سكر الحالء وقهر الواردات للمحالء. وينشأ عن 
استغراق مطول في مقام الجمع الأول» فيقول الغائِبٌُ بسكروء عن عقلهِ وفهمه وفكره: 
أنا مَنْ أهوى ومَنْ أهوى أنا7'* , 
ما في الجبة إلا الله" . 


| 8 
ولا يقول إذ يمّول» إلا من حيث الوّجودء الذي قام به كل مُوْجُودٍ ومنمّود. 
وإذا صحاء رَجَع لشهود الفرق الثاني . 
وعلى هذا المعول عند أهل النّداني؛ وهو حَقْ وخلق فى آنء فلا يحجبه شهود 
أحدسيا عرد الأسثر وهذا مقام الإحسانء ومقام الخلفاء أصحاب الاقتقاء والاصطفاء. 
فإ الأول يقتول عا رابك شبغا الآ رايت الله قلى إذ الأذواق لآ نهاية لها كالسير 


رك صذر بيت من خخمسه أبيات للشيخ الحسنين بن منصور الحلاج المتوفى سنة لان هجرية ؛ وهذه 
الأسات هى : 


الشّملء ٠‏ فإني نعط ١‏ 
ال والفراق» فلا تغالِظط ' 
تفليه قال؛ .علامة سرسية الرسيلة بيقامنة الحق» إل إذا عكست مرآة قلبكَ إلى. " 


اتنا فحن أعسوي روفن أسحوي أثهنا 
لحن مذ كنا على عهد الهوى 
قفا أمنصب وتساسي أحسيرقتب: 
الها المسسائسل عدو قلفتهمتستسا 


ر زر هه عم 7 22 سو رر له 


لحن زوخان علئننا بدنا 
أسشحوب اللأساششال التطشخساي يننا 
وإدا أ محر يسية اووس ناا 
لصبو ترانا لم تفرّن بيننا 
فسن أن ررحيسن ضلت مدنا 


(ديوان الحلاج ومعه أخبار الطواسينء ص(508١  )١154‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت). 
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بكضة || شطتشتيوتة 227 10 


الملسسمهت #ااسسرييوي عي سيت 9 


رسالة المورد العذب. . في كشف معنى وحدة الوجود هم ١ ١‏ 
دا ا ا ب ا ا 0 


الأخروىء فلا يكن ممن عنئه النهى» فصاجبٌ الجمع ذو عَيْنْءِ والفرق الثاني ذو 
عينيْن. والكامِلُ الربانى ذو عُيونء لأنه ذاق الجنُونَ والفئُونَ والشكونَ؛ ورأى ربه 
بعيين ‏ ونفسه بعين» ودنياه بعين. وأخراه بعيين ) وخاطب كل واحدٍ بما يليقٌ» فأذّى 
المواطن حقها عن تحقيق. وخلص من حبائل التعويق؛ فما خخلط بين الرقائق. بل ميز 
ا الفت سن السعيوه وثرق ببق التلصييل والماك الكين: ولا كب عقت لات ولا 
حيظ عشواءه يل عليه منومغ الأسرار بالساعد الأسَدء ولم يؤخر عمل اليوم لغد 
ترا ز قال سكي 

فالضّاحى المؤيد كشفه بالنقولٍء مقبُول المقول؛ والشّكران يسلم له حاله ولا 
تقتدى به لعزم محلول. وهذا كمجانين أهل الله الفحول؛ أهل الجذب والغيبة 
والذهواك . 


[دعوَّى الذوق والمعرفة] 
58 الواعى الوقنا في ذو الحال | الأفحم ا العاكر. قل يلعيت البعن و و 


ا 
ا 


عنلية ع فه الأخباز الذوفيةةء نه وى الذوق: وهو عله افوس : نمه كا هنهم بين 


لبود وطق ب للقي ١‏ الأنه بالستريابك دالت 


0570ظ 0 9-0 فى البلا الذا اا انا > 2322 0 السفاة يو ع 8 ان مهم 53-3 يب 
- لكا ا حا تا 
اها مادتحا > لصتف يله 0 العا 8 سس له 0 تس ”* ايذله 00 فال ف شريحتا 5-85 ة تبعل ها 
اعم اا . | عا بت : - عا 0 27 ميا - ٍِ 8 
ع 1 


م 18 ل 
1 5 بوي 55 5 4 0 5 - . 1 00 3 
للا عن 85 9 0 1 ا شبن و انس - أن ستى . ايك اخ 2 إن ءا ص قاس كك ٠.‏ قا نت ا 5-0 
3 58 --3- ايا 0 5-2 ا 5 سيد ده 2 - ب - 


واعلم أن انظاهر ين الوب فيه اهل تاقوا الع فان : الِْةَ أسعفيه ع الك سرصيو قبع 
الساوك المعدر المتترض» عير ته زهوه الح القنهم ؛ وشزائهم الحادلة العديية : 
ا لكا يلاه وهذا مما يو حب الخروج عن ربقشة الندهةة ع اهدي 
قعيف أرناب وجية علييا غيرة تهتنا هرو '. عدر وأمعلواك لأن إكار الشلبقة 


فيه معارضة للنصوص الحقية؛. ورفع للشراقم الآلهيةء وإتكار الأموى الاسشروية. 


(9) القترهة فا عقي اليه هرة غيرة المتف والكرم <العيه الفراهدي1. 


د 
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الل رسالة المورد العذب. . في كشف معنى وحدة الوجود 


وهذا مما لا يقوله من يجهله مكلمء فضلا عن عالم؛ عارف. مكلمء فقتل 
واحد من هؤلاء الفجارء كما قال الغزالي''' - حاوي الفخار ‏ أفضل عند الله تعالى 
من قتل مئة كافر ذي إنكارء لأن هذا يغر بزخارف أقواله» ضعفاء العقول» ويوقعهم 
في المهمة المردي» نازلة المهول» وهو رفض الشريعة المطهرة؛ ذات السيف 
المصقول. حتى أن هؤلاء الأوغاد بالارتياب» يدعون أن الشرع الشريف؛. كلف به 
أهل الحجاب» وأن الشرع لأجلهمء اقتحم في عبوديته الأتعاب» لا قياماً بحق 
العبودية المحضة»ء لِرَتٌ الأزْياب. 

فالله. اللهء أيها الأخ. في اجتناب هؤلاء كل الاجتناب» واحذر أن يجمعك بهم 
منزل» أو تحل معهم في رحابء فإنهم كما قال الإمام الجيلي”" المهاب. يفسرون 
الأحاديث النبيوية» وآايات الكتابس. بما [لا] يرضى به من في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان؛ واتباع لسيد الأحباب» ويخوضون بحور عماية وجهالة» لقلة الأدب» وريما 
تصدر منهم عبارات لا تليق نسبتها بالجناب المقدس الأعتاب» فمخالطتهم توقع في 
ارتباك» وارتكاب ما يغلظ الحجابء. ويلفظ عن البابء إلا من تَابّ. وَرَجِعء 
وأنّاب» فإنه يرجى له حسن المتّاب من التؤاب . 

فانهج؛ مَنْهَج الإقلاع عن صحبتهم» واخذر عنها المدرج في الإنسان. وإن لم 
تفعل» فما نصحت نَفْسَكء فُتَأْهُبٍ لجَوَابٍ يوم الجسَاب» فإنه لا بد من الوقوف في 
صفْوفٍ أرباب اليّقِين والارتِيّاب» .والسؤال عع الفتيل والقطمير””؛ لدى إسدال 
الحجاب» فمن سلم أدخل جنة شامخة الأطَبّابٍ”©؛ وإلا فالنار لمن حُقَّتْ عليه كلمةٌ 
العذاب . 

نسأل الله السلامة. من شر العقاب والعذاب» واعمل بما صرحت به في «ألفية 
التصوف»؛ راج بالنصيحة الثواب : 

توسج هذا سلوب الأخميناق © شتيب تستليهه لقباري 


)١(‏ حجة الإسلام الشيخ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي؛ ولد سنة 014٠‏ هجرية وتوفي سنة 
4 هجرية؛ من أشهر مؤلفاته (إحياء علوم الدين). (انظر معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 
.)]5"55/1١1١[‏ 

000 هو الشيخ عبد الكريم الجيلي المولود سنة 717/اه والمتوفى سنة 47١‏ هجرية. من أشهر مؤلفاته 
(الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر) بتحقيقنا. 

(*) القطمير: الفوفة التي في النواةء وهي القشرة الرقيقة:ء ويقال: هي النكتة البيضاء التي في ظهر 
النواة تنبت منها النخلة . (الصحاح للجواهري). 

(4) كذا بالأصل ولم يظهر لي المعنى . 
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. فى كشف معنى وحدة الوجود /ذ. ١‏ 


رسالة المورد العذب. 


5 5 


يقولذا 
فاحذر على دينك من ذي القوم 
وقن قفي 13 الزمان تسرغم 
ولمويكن لهمهنامنيردع 
وعندنا في الشام متهم ثمر 


عمل له وصرع طلة قد قلا 
كني وتيذق مالسب الشريع: 
ولأ قفسبال سكسو ولب في السسوم 
حجقى شها فى الكامى جدا صرهم 
مدن أجمل :ذا السين الصميقي وتوا 
قلوب أهل العمق تهج لقروا 


طالع سيو فشا الكهيداد 555 
[تأويل شطحات العارفين] 
٠‏ ولسنا بابودين باد 


*ِ 


الأنجاب. وإنما أمرنا أن نتبع 


الأبيكاة 5 رده لمق 


8 | 5 

زيد وعمروء ولو انهما من 
8 : 1 5 

0 لم * طا يه د اهنا‎ 5 ١ 

لد لل لية سيا 


7 و :5 . 1 ١‏ سس ' 5 - 6 5 ظ 
8 يه افا وَل أنه قطب 5 او عوث 550-85 فال اماق لأضطىق بالحق . قف سما 
ابل بير 0 -- 3 حٍ لوقن أ 3 8 


حزب فلاب 

ابوأينا فى غبار : امل هيد الأعلام موعما : أو لقاع للصلاب . كقول حجة الإسلام : 
اليس أبدع مما كان. فقلك أؤلها الل ام 7 السيات : بأ فم ألا راتية: قل م 
يعيوكة فالقدم لله والحدوث لغيرة ٠‏ فلو وجد ما وجد لا يحرج عن هذه. 
وأول قول اس الغيك يد حهيا * 2 عققيت يجرا واقلنو الأنيياة. مويله شال : 


السك : 


وقى الأصذدى العاويا ها اشكز هد قلعاشة الحاوفية كقير سد الغيل الله تعالن » 


2 


و 


ووفتف الأباء تسا خله الكالى ع تددن الغر فى مصعك . 


كالا مام الشغرايى وغيرةه والدى يجب علينا ان عتصلة ؛ ف عخؤاضن الم بيه انهم 1 


يحرجول عن موافمه لت يع اللجيي دقه 05-5 لاتق أل وأتى. «زالأسفاف واالخدهة والسيدلة 


اجاهنا» والحكماء 
للجسيم؛ من ال ر جيم ؛ -" خلج تجن أ 


٠‏ الظل: أبقا االأحي وأو ل شيك كالأمقية ل عاب 
فأ حسة لظن بهمء أيها الأخ» وأؤل 5 ع سس 


شيخ علي الخواصضص ٠‏ 0 امم 5 35-2 الح بشر 0 اسقاة الشيح ناك الوهابت 
لشم 0 كانت حرفته ضعر 


رقم م 1 


١ | 


صعب أ وى 5 سٍِ ةا 


مسماقية 8 0ه ٠»‏ حمى ١‏ 


(انصو فية ولشققاء 0 الهية .1١‏ 


١؟)‏ هو الشيخ بو الغيث بن جميل تحول من قاطع طريق إلى صوفي بعد 


روى عنه كرامات ال 4 توفى سنه 0 1 شحرية . 
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م١١‏ رسالة المورد العذب. . في كشف معنى وحدة الوجود ا 


قال الومام الثووي7١)‏ قدس الله سمره السوي. ما معناه: ينبعي للرجل إذا رأى و ٍ 
لها: قد احتمل كلام أخيك كذا وكذا من الاحتمالات» ولم يقنعك؛ انتهى؛ ومتى ' 
علمنا من إنسان حسن العقيدة وَجَبَ علينا أن نحمل أقوالَهُ الموهمة على المحامل أ 
السديدة. . 


[التمسك بالشريعة والعمل بميزانها] : 
وقد ذكر الشيخ الأكبر عقيدتهء أول فتوحاته» ليرد الواقف عليهاء ما أشكل من 
كلماته؛ ومن أحسن قوله: ظ 
عيبتبيلة#لنيا شه وهثذ1الة له 
وأنشدء محرضاً على اتباع الشريعة: 
(ما نال من جعل الشريعة جانباً ‏ شيئّاًولو بلغالسماءمناره 
لاتقتدٍ بالذي زالت شريعته عنه ولو جاء بالأنباء من الله) 


وقال في الباب الثامن والعشرين بعد المائة: اعلم أن رضا الله عن العبد يكون 
بحسنا مشيه على الشرع. كثرة وقلة». فمن آخل بالعمل فى شيء منهاء نقص من 
الرضا بِقَدْر ما أخل» وهذا ميزان في غاية الوؤّضوحء» والإنسان على نَمْسِهِ بصير. 
لا بكل مقضي ١‏ فلا ينبغي الرضا بالمعاصي. ولو 55 وجه الحكمة فيهاء فإنك إذا 
كنت صحيح الرؤية والكشف ترى الله تهالى غير راض عنك في فعلهاء وإن لم تره 
فارجع إلى حكم الشرع» ولا يرحى الله لِعِبَادهِ الكمرٌ. 

قال الشعراني رضي الله عنه في «الكبريت الأحمر في علوم الشيخ الأكبر» بعدما 
نقل العبارة» قلت: وأكثر من يقع في الرضا بالمعاصيء أصْحَابٍ حضرة التوحيدٍ العَام 
إذا لهم شَيْخْء ويظنونَ بنفوسِهم أنهم خوطبُوا بأمر من الله. خلاف ما جاءت به 
الشريعة؛ وهذا كفر وتلبيس. فإن الحى تعالى. ما ينهى عن سيء على لسان رسله. 


)١(‏ هو الشيخ أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي الدمشقي؛ المتوفى سنة 7177هء من أشهر 
مؤلفاته سرح صحيح مسلم (معجم المؤلمين [١1/؟١5)]).‏ 
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رسالة المورد العذب. . في كشف معنى وحدة الوجود ٠‏ 
وو و ااا ا ا ا و ا 23922 .____ 


وقال في الباب الينايس والأريعين وينائة : إيآله أن 'قرمي مجزات: الشرع من يذاه 
فى العالم الرسمي» بل بادر لما حكم بهء وإن فهمت منه خلاف ما يفهم الناس» مما 
يمول ييعلك: حت إمضاء ظاهر الحكم بهء فلا تعول عليهء فإنه أمْر نفساني [مكر 
نفسي]. في صورة علم إلهي من حيث لا تشغر. 

قال: وقد وقعنا بقوم صادقين من أهل الله. ممن التبس عليهم المقامٌ. ورجحوا 
كشفهمء وما ظهرَ من فَهْمِهِمء مما يبطل ذلك. وَهُم مخطئون في ذلك. 

قال: واعلم أن تقديم الكشف على النص ليس عندنا بشيء. ولا عند أهل الله 

لىء وكل من عوّل عليه؛ فقد غلطء وخرج عن الانتظام في شرع أهل الله تعالى 
ارين عمال وأطال اي ؤللقه. 

كم قال : وإذا ؤرة على أذ من أعل الكشففب.: وارة إلهى» يمحل له ما ثبت 
بجريسة ل تقس الامر من الشرغ المسطي: وب غليه جزماً ترك هذا الوايد: أن 
الليسنة ووجب عليه الرجوم إلى كم ' لشرع الثابت. وقد ثبت عند أهل اليككيت 


ع 


أجمعهي أنه ّم تحليل . ولا بحر يمء بعل انقصاع الو سباية ) وطاق 8 ا ع 


نم ا فتفطلوا 5 إخواننا وتحفضواء. من عوائل هنذا الحكيتقفيب: قفن 598922-5-252 
وفيت |الأهر لواجب علي في التصح» ر والله بساجا 


وقال 1 عتك الكالاة على اللأذان ع 8 اتير ازرة : اعناي الور 5 0 ون 9 شنا فشر 


0 


امرا عير مسر وع . وما عت امك عن الكعاب والسسدة فى شيع شمف . 


[العلم اللدنى] 
وقال فى الباب الخامسن والستين وثلاثماثة: واعلم أن جميع ما اتكلم بهن 
2 3 : ابيز شم ب يو اك -- ا . 5 1 3 
5 ا 1 اس الي ا 2 5 عه يد 1 : 
كلسب وتصاشيمي انعا هو مع عدضيرة القران وحرانية 6 فإنلى اعصعت مقاتتب تيج لبييء 
| : َ ع : 8 0 ١‏ ل 
والاستمناد مكمه 5] ذلك حتى أي" الل لدو يى:٠‏ ميحالسة الحة -59 4 مدعت سا يها كان "قي : 
وقال فين الناب العأ في ف السنقيية 5 فناد يانه . ودمةه قا ييه ؟ 8 نيا كسية فى . 5 
- . "دا - 
الإكنامه الما ظ 1 ثفن كك ع عمف توفان. ف ووس فنا 


ذلك بحكم الإرث للأنبياء. والتبعية لهمء لا بحكم الاستقلال. انتهى . 


ولو سردت عليك أيها الأخ. جملة ما حرض عليه الشيخ في اتباع الشريعة في 


فتوحاته وغيرهاء لرايت العجب العجاببف. مر اثباع دون انتذاع. وكمال 
7 1 ع : :2 5 أ 5 : ف 5 
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0 رسالة المورد العذب . . في كشف معنى وحدة الوجود 


أطبق العارفون على ذلك» بلا خلااف منهم ؛ فيما هنالك: فإن كنت من أهل الاقتفاء. 
فهذه الآثارء وإن كنت من يرغب في خطاب الاصطفاءء فهذه الأنوّار. 


[نصائح ووصايا] 


وإياكء ثم وإياك, أيها الأخ» أن تميل مع كل ميّال مهدارء أعذر من عذيرء لا 
يعد في العير ولا النفيرء هز أهتارء وكن ثبت الجئان والأقدام» راسخ الأركان حال 
الإقدام» ولا تظن أن كُلْ من حَفِظٌ كَلمَات العَارِفين؛ وكررها فى مَجَالِسِه للعارفين. 
من أهْل الوجدّان والذّوؤْقء والفتح والمنح» فإنه خارج عن الطوق» ولا سِيمًا من 
يذعوك إلى مَا لا سَلف له فيهء إلا أفهام أردية» وَتَشَدق فيها بغية. 

واتبع السواد الأعظم وما عليه الجمهور الأفخم» فإن يد الله مع الجماعة؛ ولن 
تجتمع الأمة على ضلالة؛ لها بشاعة» إكراماً لمن جاءها بالرسالة» وإعظاماً لمن أنقذها 
من الجهالة؛ ولا تلتفث لكل صائحء ولا تتبع السَبّل» فإنها محشوة بالفضائح» ولا تعر 
سمعك لكل مُذَعَء أنه نابل» لم يلقّ عند الطعن من مقابل» بل استمسك بالعروة الوثقى» 
والحبل المتين الأرفع الأبقى. فإن الباطل لا يبقى» والحق يعلوء ويغلوء ويزْقى. 

واستظل بحمى الشريعة؛ التى هى الأضل الأصِيل» والحَظ الطريقة؛ فإنها من 
دواعي التكميل.: وغص بحر أسرارهاء المعبر عنه بالحقيقة: طش طويل» فإذا ظمفرت 
نما أشرت: لك يده كيت صاحية تتويل: وعرقت بإنداد الجليل الججميل. أن الكل 
شرع الوكيل الكفيل» فعانقت الآداب» ولزمت الباب» وما زغت بزرُخرف الأباطيل؛ 
وجديت في العَمّلء وما توانيت إلى زَمّن الرّحيل. ومن كلام السيار الأكبر الطيار؛ 
لمنازل التحصيل» لو قرض جسم العارف بالمقاريض»؛ على أن يترك أدبا من آداب 
الشريعة» ما فعل» أو ما معناه فانتبه» أيها النبيل . 

رقال في الباب الذي جمع فيه لباب الوصايا من كتاب فتحه المكي [الفتوحات 
المكية] مبرء العليل: عليك بعلم الشريعة؛ فإن الشريعة هى سفينتك, التي إذا تَحْرّقَتء 
هلكت». وهلك جميع من فيها. وأنت مسؤول عن إقامة حدود الله. في رعايتك الخارجة 
عنك. والداخلة فيك. ولا تعرف إقامة الحدود إلا بمعرفة شرع ربك . 


[ملازمة تلاوة القرآن الكريم] 

وقال الشيخ الأكبر في الباب الذي قبلهء مجالسة الرسل بالاتباع؛ ومجالسة 
الحق بالإصغاء إلى ما يقول: فُكن سَامعاً لا متكلماً. قال الشعراني في [كتاب] 
«الكبريت الأحمر» بعدما نقل هذه العبارة: وقد من الله علئْ في هذا المقام» بلدّة لا 
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رسالة المورد العذب.. في كشف معنى وحدة الوجود ظ ١١١ ٠‏ 


بقذر قدرهساء حين أكوت سامعاًء وأما إذا كنت أنا التالى» قلا أجد. تلك. اللذقه وما ثمة 
عندي الآن نعيم قط في دار الدنياء ألذ من سَمَاعَ القرآن؛. والحمد لله رب العالمين. 

وقال في باب الوصايا: عليك بتلاوةٍ القرآن؛ ولو ثلاثة أحزاب كل يَوْم؛ ولا 
توب * كلها فى لافملاة العلمء وسعر ‏ البفيوقةة [اعيو: القن اقل الييقليى! جما عو 
أهم من ذلك. وهو كذب وزورء فإن القران مادة كل علم من الدنياء فلا تكن ممن 
بجر تالاؤتة: بل اثله إن اسقطعت» آناء الليل»: وأطرافه التهار » واستنيط هينه ما شت 
من العلوم» كما كان الأئمه المجتيهدون:. 

وانظر في تلاوتتك. يا أخي. إلى كل صفة مدَحّ الله بها عباده؛ فافعلها أو اعزه 
على فَغْلهًاء وكل صفة ذم الله تعالى عباده على فعلهاء فاتركها أو اعزم على تركهًا. 
فإن الله تعالى ما ذكر لك ذلك» وأنزله فى كتابه: إلا لتعمل به. قإذا حفظث القران عر 


ااا 


ل 


2 بع | 5-0 أكون عد داع و5 ا الرجل الكامل . 


تقبيد الحقيقة بالشريعة] 
وقال 97 الناب قله : ( اليم بعة 58 العم . والحقيقة - الشربعةء فهبى كا لوعن 


8 اللفهه 5 يحفظه الفكيىع اسه حفط الذه ١:‏ ف الع يحفظط اتسينا كذللك. العف 


يحفظ الشريقةع والشريعة تحفظط الحقيقة. فمن ادعى شرعا تعتير عمال . 5 كنم 
دعواه» ومن ادعى الحقيقة بغير شرع لا يقبل . 

5 ا ال ا : 55959 ع 1 
واأسعدن عليه بقشول الجنيد : الأساييكا هذا يعدي الحقائق التى عا بها اهل الله 


1١ 


مقيدة بالكتات ف السية أى انها يه تحصل 2 0-5 عما يكقانت الذّه وسسلة زر سمو ليث ع 
وتلك قو الشريغة؟ . 


وقال الرسول يَقْدُ: (إن انه أذكتي فأحسن أدبى ! . ١وما‏ هو إلا ما شرع له. فمن 


و 


العجاب . 


[هدر دم الصوفى المخالف للشريعة] 


- 


للشريععة المحمدية: مهدور الذم. نما فى الحا والسحر م. 0 انة مشى على الماءء 


010 الجنل : هو أبو القاس م الجتيد نر #متحمك الحننكد إمام 1 الشم بعة واهل المحقيقةء وان 


عا ري أها 
مِنَ تكلم فئى علم التوعخيد ابيغداذة. توفى سئة 1599 شخرية (الموسوعة الضوفية للدكعور 


عبد المنعم الحفنى ترجمة رقم 84 [ص .)]١١١‏ 
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حلدل رسالة المورد العذب. . في كشف معنى وحدة الوجره 
اا سيت لك لستشغقغتت - هس كه 


أو تربع في الهواءء فهو ممكور به» ليس له غير السيف دماءء وقد رذ عليهم شيخنا 
الهمام المرحوم الشيخ عبد الغنى المقدام» في محلاتٍ عديدةٍ من مؤلفاته المفيدة. 
وأفتى بقتل جماعة ممن ينتمون إليهم» منهم «ابن الصّارم»» فقال في أبيات آخرها ما 
معناه: إن يكن ما تاب جهلا فاقتلوه في أبيه . 


[الاقتداء بالشيوخ المحققين] 

ولم نرَ فيمن اجتمعنا بهء من الأشْيّاخ المحققين الصالحينَ» من خالف ظاهر 
الشرع. حيئاً من الأحايين» لأنهم أرباب' تمكين؛ وأصحاب دعوة وإرشاد للمنهج 
المبين» فإذا أردت النجاة يوم الدين» فبهؤلاء اقتدء تكن من المفلحين؛ لا ممن 
غلب عليه 008" 6 سال أو و7 فإن الشطه-”" رصوئة فى 
النفس » ونفس صاحبه تحت أسره مرهونة» فاقتفٍ أثر أهل الذوق”*' والشرب”"'. 
بل أهل الري”'' والرُسُوخ. لا أهل الاستطعام» فربما كان حكم ما رأوه منسوخاء 
ورأسه مرضو حا . 


)١(‏ الحال: هو ما يرد على القلب من غير تأمل ولا اجتلاب ولا اكتساب من طرب أو حزن أو غم 
أو فرح أو قبض أو بسط أو شوق أو ذوق أو انزعاج أو هيبة أو أنس أو غير ذلك؛ وإن 
الأحوال تأتى من عين الجود» والمقامات تحصل ذل المجهود. وقيل: الحال تغير الأوصاف 
على العبد. . . فحاصل تسمية الحال حالاً» إنما هو لتحولهء وزواله. وسمي المقام مقاما 
لإقامته واستقراره. (اللطائف الإلهية بتأليفنا) . 
(؟) الجمال والجلال: قال الشيخ في كتابه المسمى بكتاب (الجلال والجمال): (اعلم أن الجلال 
والجمال مما اعتنى بهما المحققون العالمون بالله من أهل التصوفء. وكل واحد نطق فيهما بما 
يرجع إلى حالهء فإن أكثرهم جعلوا الأنس بالجمال مربوطاء والهيبة بالجلال منوطاًء وليس 
الأمر كما قالوه. وهو أيضاً كما قإلوه بوجه ماء وذلك أن الجلال والجمال وصفان لله تعالى؛ 
والهيبة والأنس وصفان للإنسانء» فإذا شاهدت حقائق العارفين الجلال هابته وانقبفمت» وإذا 
شاهدت الجمال أنست واننسطت. فجعلوا الجلال للقهرء والجمال للرحمة؛. وحكموا في ذلك 
بما وجدوه في أنفسهم». (لطائف الإعلام بإشارات أهل الإلهام للشيخ عبد الرزاق القاشاني) 
(6) الشطح: عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى وهي نادرة أن توجد من المحققين. © . 
(اصطلاحات صوفية ورشح الزلال في شرح الألفاظ المتداولة بين أرباب الأذواق للشيخ 
عبد الرزاق القاشاني تحقيقنا) . 
(4) أول مبادىء التجليات الإلهية (المرجع السابق) . 
(6) الشرب: أوسط التجليات الإلهية (المرجع السابق) . 
(5) الري: غايات التجلي في كل مقام. 


ا 
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رسالة المورد العذب. . فى كشف معنى وحدة الوجود ١ ١*7‏ 
وا ا ل يي ل 7س سس سس سس 


ولا تقنع بمن تقتدي هه بمجرة القيل والقاله خإتم لة يكس إلا إذا» صحيه 
اتحللك اعقو الى بولقو والفتح” '' واللمحء والإيقّان شاهده. 

أدعو إلى الله على بصيرة» أنا ومن اتبعني. أما من استغرقه قاهر الحال. وباهر 
وقرية" الجييبياق والجطلالوه: سكين غلبه الشهودء. وهيّمه صادر الوجودء. فعاد غائبا عن 
الأكوان بتجليات الإحسان» لا يرى للحضور مع التور : إلا الرصيى الرحمن»: مسرا : 
بالأنا والهو إليه» ولا يعول في الاهتداء عليه: 

رعوتق القافد 2 السوهسة الوطل والاتضاعة كلم يفمسلق بها إلا ذر العاف 
لأن ظاهرها غير مراد» وإنما ضيق العبارة الموهم أفاد» ومتى رجع هذا المستغرق 
لصحوهء ألزم بقضاء الفوائتٍ التي فاتته في مَحُوه. 
[الفناء ] 


وعاكية االعشضوات: تاوق اتحب علزاته وأو الثرف مولعياقة أنمان. القترب 
منهال ٠.‏ أوتان أ لساك القواتية أن يعيب على ال تيس والجليس . والزمان والمكان. 05 


)١(‏ الكشف: الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعانى الغيبية والأمور الحقيقية وجودا وشهودا. 
قلت (المحقق): والكشيفه أنواغ : كني افى اغالم المنللك» أى شهوى سقاق المسسورسات أر 
هود أقزار تجليات الأفعال. وكشف في عالم العلكومةه. شهود عالم لبيم المعاني. 5 نوي 
فهود أتواز اتجليات الأسماء والصفاتث» وكشف. فى الجبروت أى شهورة أثواز تجليات الذات.. 

0 واالسيات؟ قات (المحمى): من العين . أى التهود داعيو بعل انطواء نصرها مسقم البضيير : 
ويعبر به عن شهود تجليات الحق تعالى في أقعاله وأسمائه وضفاته وذاته. 

-_- ب 3 3 0 : |30 ا‎ : 07 0 2 5 ١ 3 ١ 7 5 5 5 

إفرة المتح : المتوح : ل 8 بام على العسد عن النه لعالى تعد ها كاك فغلها عليه بيو النعم الصاهش ه 
والباطق» #كالكيؤزاق.والسلقة والعلوع و المسارف. والمكاففايت رغ للك 
الفتح القريب: هو ما اتف العبد مم: مقام الة م ناته وكبالاته عند قطع منازك 
بحم ابر ويه 7 نمتح على نك فين م القلب وطضهور صفانه و آنه ويه تدر 


النفس. وهو المشار إليه بقوله تعالى: وج ح خ د ذ# [الصف 


3 15 ]اع 


لياه 


ف اص لمبين' هو ما افنتح على الغبد من عقام الولاية. وتجليات انوار الاسماء اذ .هيد '-معيله 
الفتح المطلى : هو على الم حات واكمالهاء وشى م الفشح عدى. برهت ان امقر -_-8 لكهاب 
والبكمر لع والتقص والخشيهة: فقو أن الكتميان عمارة عن جو . يي الام الأحدييةه 
[الامةفو 86 فى غيل الجمع نقناء الرسوم الحلمفيه كيه (اصطلاحات صوفيه لقنا ساون 
)2 الوارد” 'قلنث (المحقق): الوارذ ها يرذ على القلب. من العلوغ: الريالية :وأنوار التجليات: الزلهية. 
9 الأناقة ؟ قل «البحقق»- كول أ وهى حقية كقوله تعالى: "إني أنا الله لا إله إلا أنا»؛ وعخلقية 
كقول [وليسى : هنأ ور م4 1 غراك.: 7 1 : 
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14 رسالة المورد العذب.. في كشف معنى وحدة الوجود !أ 


عن نفسه بحروف وصل ثتفيس» مجهور غير هّميس». مَعْلُو قير السيسء غ؛ منهوب 
القرار؛ مسلوب الاختيار. لم يفرق بسن السماء والأرض. ولا يذري الطول من العمق 
والعرض» فمثل هذا المطروب يسامح لغيبه») فى في شق الجيوب . 


وأها المتشبه به اليقظ المتنبه؛ الحاضر مع كونه وأغياره العارف بنفسه في سائر 


أطواره: فهذا لا يسامح إذا سكرء وعربد في الكلام» لأنه غير مح في دعواه. 
خائض يم الآثارء ومثل هذا يصفع قفاهء ويلام»ء ويضرب. إن لم يرجع بباتر 
الحسام» فإن الأحكام الإلهية الشرعية تجري على أعناق البرية» ولقيمها الأجر التام؛ 
والثواب الجزيل من الجميل» والسلام . 

ونسأل الله تعالى أن يؤيد علماء الشريعة الأعلام» ليقمعوا أهل الزيغ والإجرام 
من الزنادقة اللثام» إذ بأيديهم السيف الظاهرء وقد أمرواء أن يحكموا بالظاهِرء والله 
يتولى السَرَائِر. 


واعلم؛ أن معارف القوم العالية» ومطارف أهل السوم الغالية» ورموزهم الدقيقة 
الملمحة بعلوم الحقيقة» تدق على العقول السليمة. وتخفى على الأفكار السقيمة» 
لأنها من العلم اللدئي» الممنوح بالفميض الإلهى . لا التعنىّ : ولا يدرك ذوقهم فيه إلا 
بجذبات للعبد توافيه؛ ويحتاج صاحب هذا المنهاج إلى نور كشف عَلىَ ‏ لا ضياء 
لنجمه ولا سراج - ورشف جلي ي: يغني الساري عن الإبلاح. ويرفعه منصات المقرب» 
على أقوام, أذْرَاج. | 

وكلما تملا مقاماأء صاحب 'هذا السيرء» عزت علومه؛ ودقت فهومه على الغير 
إذا الكمل من أهله يتلقون علومهم عن المجيدء بواسطة الأحد الوحيدء ومشاهد. 
قرل أبي يزيد: «أخذتم علمكم عن مَيتء وأخذنا علمئًا عن الحىّ الذي لا يمُوت»6. 

ومنها [أي علوم الحقيقة]؛ علوم التوحيد وتجريده» والتفريد وتوحيده» والتحقق 
بأسرار أنوار القرآن العظيم؛ وعلومه؛ء التى هي البحر الطمطامء والدر النظيم. 
وعجائب.» غرائب السنة المحمدية؛ الشارحة للآيات الأحدية الصمدية. 

ومن هله المراتب الشامخحة . تتجلى علوم الوحدة الياذخة . انحلاء كلماء ونتضح 
قياس جليّاء فلا يرى المُشَاهد اختلافاً في الأذواق والمشّاهدء لإشرافه على مجمع 
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د لمش" سهد تدخ 7 ثي ‏ ةذ فتند كه 2 2< ةتلتحتحجة 7 211 7 هذا و 
3 
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رسالة المورد العذب . . فى كشف معنى وحدة الوجود ١١‏ 


البحرين”'': وملمع البحرين» وسر الولادتين؛ والعثور على أسراره مخبوءة. وهذا 
١‏ : ' 50 ) ان ١‏ 

كان طريق العارفينَ؟ طريق عين» يذهب الورَانَء» وتهس ,ف ٠‏ وقد قال الشادلي 

إد طريم 4م كه حلو ١‏ لعلية؛ لي عن | 5-53 الذنية وقل و 0 قا ؟ ال 

الصير إلى ظريقيم زواجي :ل مقابرة» وأله لا يسللف إلا حلى بذ هين به: عاوف 

بمذاهيه. 6 مواهب لا تماد 5 لأهلها النقاد. وعلى هلا م [الشلفه : ونهجح أثر انم 
١‏ ااال قل مالا ب 


فحدم. اكتماق الأسرار عن الأشرار العخوؤان» لا سيم فى 9 هذا الزمان: الذى فق فيه 
الدكر ايه وم ظلام الغقلة االأركان» وعاد فيه الدين العقب غخريباً : والقَايض فيه على 
ديشه #كالقابشنى علي 1 لجمرء تعدوبيا» واسقولى حكن اصسله الميل إلى التبهراة 


[التعسك يالسئة النبوية] 


فإياك يلها الأخ. 5 اإباك. الوقوف و صضصعورف ألى لاس توفع و ا ان 


اله واسقم على قدع الانتقام: وإذا أرادلة لنا يكعاره سيالهة: بوعاذا بعد الهق ؟ 


آلآ المناكليه وملا ع فقول اال وروسوله (0ة التنهال . 


وق قال سمه الكاتنات» بوامام أغل الآرضن والسماوات ؛ صلى الله تعالى عطلة 
وسلمء وشرف. وكرم: «قد تركتكم على المحجة البيضاء. ليلها كنهارهاء لا يزبغ 
عنها بعدي إلا هالك. ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كبيراء فعليكم بما عرفتم من 
سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا عليها بالنواجذ. وعليكه. بانصاعة. وإن 


١ )‏ 1 قو و إل الت لحن 9 شي 5500 5 ف سيا 2 0 5 أي :5 مهما 3 بجحي 5 1 جه ند # اأي* ا تأ ١‏ فها ير قا : شي 

1 0 اب ا 5-5 ا 5 2 م م 5 1 ب 1 -_- ال اع 
حضصرهة جمع 5 حود باعشار اجتماء الي اللهيه الوصفاةة ‏ ل ننة افنهأ [ اق هلاو جات صو كه 
يا سس : 8 1 ا نات 0 3 02 3 


للقاشائى بتحميقنا) . 


(1) العْن لغين : دهول عن الشهود واحتجاب عنه مع صحه الاعتقاد. فلت (المد قى): الغين: الاحنا: : 
احتجاب لعي عن البقميرة بالغين أى الأههان : (إاصطلاحات 5و قره للماة 5 تحفقت ) : 
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»| رسالة المورد العذب. . في كشف معنى وحدة الوجود 
عبداً حبشياًء فإنما المؤمن كالجمل الأنِف حيئما قيد انقاد»» رواه أحمد وابن ماجة 
والحاكم عن عرباض . 

فمن نهح على هذه المحجة نجاء ووفى بمعرفة الحجةء ومن أراد الزيادة 
والتخلق بأخلاق السادة» فيتبع السلف. وليترك ابتداع من خلفء. وليحسن بربه 
الظنون . 

واحذر كل الحذرء أيها الأخ ‏ الذي عليه بالإيمان ممنون ‏ من الميل إليهم. 
والركون لما لديهم والسكونء ولا يستخفنك الذين لا يوقتُون. 

ولنلخص لك من هذه السطور مجمل طريق السلوك المعمورء بإمداد الغفور. 
الذى سار عليه أهل الطرائق العرفانية» والرقائق العيانية الإحسانية» لنتحقق بسرد ما 
حواه. من أطوار حسن الاتباع» من الأتباع الأخيارء ويستبين لك أن القوم الأطهّار 
لم يفارقوا قدماً للسيد السّند المختار. 


[التربية والسير والسلوك] 

فنقول: اعلمء أيها الراغب في سلوك طريق المواهب, أن السير فيه؛ سير 
باطني , غير محسوسء ويكون أولاء بالمجاهدة في النفوس» وقد درج أهل العبور 
في ميادينه ذات النورء على تخريب العادات السيئة» وتهذيب النفس بالرياضاتٍ 
والعبادات . ظ 

وأول ما يأمرون به المريد: التربية» بالتخلية والتحلية» بعد أخذ العهد عليه» أن 
لا يخالفهم فيما يدعونه من المبرات إليه» وأن يكون عندهم كالميت بين يدي 
الغاسلء يقليه كيفب: اشناه: 

وهو مقبل على أمره غير كاسل. يحضون على تصحيح العقيدة» لتكون أعمالة 
بعد صحتها مفيدة؛ فإن من فسدت عقيدته ‏ والعياذ بالله - انطمست بصيرته؛) وضل ٠»‏ 
وتاهء وكان بناؤه على شفا جرفء, هارء وواهٍ. 

ويحثونه على القيام بالأوامر الشرعية» وترك النواهي التي للشارع مرعية؛ ثم بعد 
الاستقامة غلى الشريعة القُذاف يأمره بالأخلاق المرضئةء سرأ وجهراء وبالذكر 
اجهري أولاء ثم الخفي ثانياًء ليتنور به الظاهر والباطن» ويشرق لبه وقلبه» ويستنير 
من اللطائف المواطن . 

وهذا إذا رآه صادقاً في الطلبء رغباً في التأدب بآداب أهل المشرب مقبلا 
بكلهء و:.له متوهجاً لربه» بذله؛ فارغاً عن الشواغل والأغيارء مملوءا بالمآثر 
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الحميدة؛ رافضاً للأهل والديار» بتوجه القلب» على حسب الإمكان» راجيا المتح 
والإرشاد من الرحيم الرحمن . 

فى هذه المده القريبة» ينُوقه للمراقى العجيبةء فتشتاق الزوح؛ بتتساق 
للسبوحء وتحن لمعهدها القديم. ومحلها الأرفع الكريمء وهناك». يرقيه. رتبة فرتبة. 
واسما فاسماء ويفتح له باب الفهم عن اللهء بإذن أسشمى»؛ فيعرض كل ما طرق باب 
قلبه من الإفهام. على الأصلين؛ فما وافقهم. أخذه. وإلا ضرب الحائط. بأقدام. 

وترقيته؛ إما بطريق الإشراق» وأوله بطريق المبشرات المانحة الإسعاف. وهذا 
الحال. حال العبادء أهل الورع. والتوكل» والزهدء والتبتل. والأفعال الصالحة؛ التي 
موازينها رأجحه. 

ثم إذا استقام على النظام ‏ وشمر ساق الاستباق» إلى سارب الاعتباق 
والاغتباق ‏ يعرفه الأستاذ طريق المراقبة للأنفاس» الحقية». والتعرف إلى الله في 
الرخاء. ليعرفه فى الشدة البرقية . 

وفى هذا المقام يلوح له فى باطنه؛ أنوار جذبء. بسلاسل قرب لطيفة. ويرى 
فيهء سراجاً ملكوتياً. يدرك بهء ما فيه من علل خفية؛ فيشفى منهاء ويترقى بالتوجه 
إلى الله عنهاء ويستعين على الخلاص والإخلاص بالصبر والصلاة؛ ولات حين 
00 

ويساعده على فك ما على قلبه من أقفال». عن طريق الخلوات والجلوات. 
العراض والطواك. وآذا تصف عد قدرات اليشيرية: والإغل إلى ارقن الطييء 
النفسانية ‏ ببركة الاتباع للسيد المصطفى. والسند المقتفى كنة - تخلص من فيود 
الموانع الكونية» وتنزه عن القواطع الظلمانية. بصدمات الأنوار الربانية. وأيد بالأنفاس 
الرحماتئة». وأمذ يشب الأطواس الإخْسَائيّة: فقوي بها جأشه. وتمهد بنورها فراشة . 


١‏ وه 


وهنا يدخل دائرة الولاية الصغرى؛ وهي شهود توحيد الاقعال بلا امتراء. ف 
برق فاعلة حال إلا الخلاق الفقاله بهذا الشهيوه: يقلص هن وومة الشركة 
|| حفر 5 ويدحل ميادين الاصطماء. م ممن اصطفى . ويحصارل 2 ع اه الاختيارى 


الإرادى: ويحظى بالمرب. والشبر ضوع الإسعادىي الامدى. 


[اليقين : علم. وعبن ١‏ وحق] 
ولهذا المقام. علم يقين. وعينه. وحقه. وهكذا المقام الذي فوقه. إذ لكل 
والحل منهاء بذايهء وتوسط. ونهايه. 
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# فمن ارتقى فيه إلى درجة علم اليقين» سلم من داء العجب والرياء 

وأشباههماء بيقين 
* ومن وصل فيه إلى رتبة عين اليقين؛ دخل الجنة المعجلة» للمتقين . 

* ومن جاوزها إلى منزلة حق اليقين» غاب بشهود أفعال الحق عن شهود أفعال 
المكلفين» ولم ير إلا الفاعل المختار» آناءً الليل وأطرّاف النهار. 

ولهذا الشُهودء رواف ممدودء وأذواق علية» وأتواق جلية»: أشار إليها عارف 
الزمان سيدي أرسلان». قدس الله سره المصمان» في رسالته الصافية الأدنان. 

ولا تدرك بعض هذه الأذواق إلا بالجد والاجتهاد. على طريقها المعتاد 
بالتوجيهات والمنازل القلبية الواسعة» أردان الإمدادء لا بمجرد العلمء فإن الذوق 
فوقه بدرجات» تعنى وتراد» وتبدو لدى صقال مرآة البصيرة» بالأذكار والأوراد. 

وهذا حال الصوفية» أهل المراتب الوفية» المتخلقين بالأخلاق المحمدية» من 
رضاء وعفاف» وصبرء وكفاف.». وغير ذلك من سمات مرضيةء؛ مصاحبة لهم كل 
حين» إلى أن يدركهمء داعي اليقين» وهو الموت الحقيقى, لا المجازي . 
سيد الأسماء] 20 


المربي» عرف بو ححيد الأسماف بعاد تنححت رس ويعيب بلوامع 9 
أطوارهاء وإذا طاب وغاب. وامتلاً بأسرارهاء منه الوطاب» رأى بحرها كله عجب: 
وبرها مستا بالأحباء كه وأاسع لمك محيط . وبرها شاسع ؛ به الفكر لاا يحبط . 


وهنا يشاهد كل أسسم إلهى؛ اتصال نألا سما كلهاء فيتعلق بهاء فرداًء فرداء ثم 
يتحقق كذلك. ليشهد أسرارها تهدي. وله تهدى. ثم يتخلق بها تخلقاً تامأء فيفهم 
منها أمرأ خاصاً وعاماًء ويعاين مدداً طاماًء وإسعاداً آما. 

وكل من أحصاها ‏ أي الأسماء الإلهية بهذا الطريق ‏ دخل جنة عرفانها على 
التحقيق : ويتجلى له من علومهاء. ما قدر له بنيله. فلا تفسه» بسجون حالة سيله. ول 
يحجبون فراقه ولا نيله؛ فإن فيض الحق لا يمثلء إذ عطاؤه دائم لا يتحؤل. 

وفى هذا المقام يتحقق الواصل بفناء الرسم والاسم؛ الفناء التّام»٠‏ ويرى غب 
محو الأفعال. وزوال الرسم. والاسم المنهال.؛) وحدة الماعل راسف ٠.‏ فيغيبب به 
عنه حتماء وربما لم يطلق كتماء فيشدو: 
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ااااااااااسا#االك# ل ل ا يس سس سس م سس سي 


إذآ عا فعا الداع .معلوة فأسسفيت ولقن إذا أفتعلت متك على قله 


سواه. إذا هو الذي ة الشيء وؤسواة: فغاب الوكتاعل بلورة وخسعء أن الله تعدا لين 
ما تجلى لشىء إلا خضع. أى فنى عنه. وبقفى به) مكمدا 1 وهله دائرة الولايه 
الو ستعلى ء 0 السلوكية وسطى . 

بيده ا اه || ع ودوش تجلياته ؛ ا الوحداون! محدو 
65 الب بر كلع ؛ يعد 1 ل عطق ١‏ طلول. عاك ولي والأخفى. بسنب ينه م لون 


كل عالم منها عوالم لا تحصى. وفتق غيوب؛ جيوب لا تستقصى. وفي هذه الأطوار 
ييلغ الراصل الهاء سافر الأطوارء ورسا يكف لد عن تجل». مخاطيات الألسن في 
حضرات القدس. ويشاهد فى محاضر العلاء مناظر الولاء والاسشتجلاء». ويامر فيها 
بإخفاء ما يظهر من أسرار وأحوال. لأن علوم هذا المقام غريبة مما لا يقال 

واعلم أن علاقة من . لعجل الك سيحانه وتغالى عليف مصفة من صفاتة ‏ أن 
يدولة يه العالى « ها لعللك الصقة من السحال الرفيعة التى حنيها شين : وات شرك ولك 
من نفسهء ولا تحمّق به في عالم قدسهء. فهو صاحب دعوى. لا شهود. وشضصع- 


مردود عليه لك ١‏ عير معدود. وهدا لماعي عقا لت كذبته شواهد اال 


ا 


ا | 


الحق» خلا بتزلون عن غبوذيتهم طرفة غين» ولا يدركرة للرئاسة طعماء لاسبات 
لربوبية على قلويوب: اتسقةا وعلماء لأتيم على صلراتهم #اتمرثء خلا تعلم تقس م 


ءِ 


أخفى لهم من ف ة أعي عيبن جزاء بما كانوا بعماوقة 


لم : الى شق فون / لقانت 9 5 عن ححية أي ]انس 5 ةع 535 سينا .2 نقاخ 5 
ابوات العطاء . فمل نالك شلك ل بشت ١‏ ك0 التجلى 2 يتح راء انا هين مداية , 
. . 3 ا ةا ٍ فت "فل . 


* 
| 


(5) الساؤيعةة” الهء الأمناء الديد لي بلي على بظواسرهع سنا فى بواطتيي أثر البتة برهم أغل الظائفه 
(الصوقة) وتاأعدقه عقون فى أطوار الرسائقع وههوا بالملاكة لكوتعيو داتسى المبلامية 
لأنفسهم. فهم مم أنهم أعلا القوم علماً وعملاً وحالا ومقاماً. فإنهم لا يرون أنفسهم كذلك»: 
فلهذا لا ينفكون عن اللائمة لأنفسهم؛ (لطائف الإعلاه للقاشاني بتحقيقنا) . 


1/0100 


“1ل 000000 0-0000 «سالة الموره العلبه.. في كشف سفتى وحلةالوجود | 


وبعد التحقق في رتب الفناء التسعة الحلوة الجناء وذوق مقامات البقاء؛ 
والاستقصاء من حوض اللقاءء بلوح» بلوح أروح» شهودء كنزء التوحيد الذاتي؛ 
ويثمر أشهاد هذا الكشف,. الجامع الهامع» بكل سر موات» نتائج غيبية» لا يلمحها 
إلا عقل كلى» ولا يترسخهاء إلا فهم مستمد من النُورٍ الإلهي . 

وهذه دائرة» الولاية الكبرى» المسفرة بالعجائب؛ دُنْيا وآخْرة» وهئا بلغت 
المنُء فتطيح الإشارات» وتضيق العبارات» وتتضاءل الفهوم» وتتقاصر مطولات 
العلوم؛ وتفنى الرسوم بتجلي الحي القيوم» وتأتي العلوم اللدنية» الطرية الجنية» 
ويكون الأكل من فوق؛ لا من تحت الأرجل» لتمكن وطوق. 

وتعظم في هذا المقام» الحيرة المحمودة» ويقر صاحبه بالعبجز عن المعرفَةٍ 
الكلية» المصمُودّة للذاتٍ الإلهيّة» عن طريق الصفة الثبوتية النفسيّة» التي الحق تعالى 
عليها في نَفْسهء إذ العقل لا يدرك بنظره إلا صِفَات السلوبء فيمّول الواصل» 
الكاشيف عن عذب هذه المراشف». سبحانك ما عرفناك حق معرفتك». عجز الواصفون 
عن صفتك». وهذا العجز فيه العزء وهذه الحيرة فيها الخيرة. 

ومن هنا يقع طير السير» في فخ مير العبودية المحضة» فلا دعوى. ولا أناء 
عند من عرف الله هناء وحاز الهناء لما بلغ الهناء فلا تصريح». ولا كناء ولا شطح 
يوجب عناء بل فقر لاذب» وضعف للالتجاء جاذب» وخشية دائمة» ورهبة قائمة؛ 
وطرف دامع» وسمع سامعء ولسان ملجمء وجنان مكلم فارغ من الكونين» مملوء 
بشهود الحق» بلا بين ولا أين» يرى من العلل الموجبة الخلل» والأمر الجلل» مقيم 
في سفرء حكيم نظره» ونظر لا يسترقه كون» مستّور في مواقف الصونء. يستر حاله 
بمقامه» وَمُقامه بحاله: لا تفي إلبراعات بما أعطيه في نفسهء عرف ريه بربه» فنال 
كامل. شامل» قربه. | | 


[ منهج العارفين] 

فهذا مجمّل سير أهل الله العارفين؛ وملخص ما نبّهوا عليه للطلاب العارفين؛ 
وهذا المنهج الأبهج. إذا حققت فيه النظرء لم تر ما يخالف نصاء نوره بهرء بل ما 
يكسس ارتفاعاً؛ وانتفاعاًء وانقطاعاًء عن الغيرء واجتماعاً بالمقرب. يكشف قناعاء 
وإذا عرفت قواعدهمء وما بنوا عليه مقاعدهم. تراهم على التحقيق والإشاعة؛ من 
أجَلْ علماء.ء حكماء أهل السّنة والجماعة؛ وإذا جمعتهم في نظرك السعيد في صعيد. 
لم تر فيهم إلاء وليّا حميداء بل شهيد. 
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ل 06 


سس سس ير 


وهالة المهورد العذت» : في كشف معنى وحدة الوجود ١7١‏ 


يليت عشنب الال " النوسنا: ٠‏ اعت ا لك 


[الأولياء ضنائن الحضرة] 

فكيف بعد هذا العنان» يطلق فهم اللساد. مع أن كلامهم مون ومرامهم عن 
الشريعة الغراء» لم يتحول» و بلدلة على الأعقاب. ف بسنهمعةه 008 زنادفه استحقوا 
العمقاس. فإنهم بريكو ل مهما ومس اعتمادهم الفاح يه يلحظونهم قط. لاتباعهم 
الضلال الكاسد . 

ولا يعجرا دو عمل على معاداة أولياء الله ء فإنهم ان حضر نه ) الطييزة بغار لهم 
لأه. 

فالله» اللهء أيها الأخ فى اللهء والمحب لوجه الله؛ الصّديق الأوَاهء إياك. ثم 
إياك؛ أن تقع في استنقاص أهل الله لسماع أقوال من أضلهم الله. وأعمى أبصارهم 
[إشهاد] 

أشينك أيها الو أفشب.. على ما افاقيع يه م الأقراهةه الى اس جه الله . ويف 
حاء بيبا ؟ اساي الله ء واسيةة بر سوك الله ؛ ويما جاء انه سه أن النه ؛ على 
الذاريء: ولا حول 5 قوة 1 بالل 2 لد أغا والآستر اننا الالسيقانيا عل طريق الله 
لى أ تلماه؟. وهو رااض ها جاه محمد عد ومن والاه. 

وقلع اقم والثهه اللي أعتقله» "ثم أدي: بهء الله. أن أهل الله لو خلفوا رسوله 
1 ما نالوا كما من أبنه . اد هشو باب الله ٠.‏ ولو 5 يبتحمقى صدق حبهم؛ واساعهم 
لخيرة الله ؛ لهجرناهم في الله ١‏ لله ٠‏ ره الدق ماه ؟ حممناه. ما د كر ناف واليجيرل 
لله؛ ولا بد إن شاء الله إذا جاء ختم توليك الشد محمد الميدض بن عيه امه 3١‏ عم 
بذكر أهل الله. ويقمع سيفه الملاحدة الفجرة» بحول الله والحمد لله رب العالمين. 
وساي ألنه على سيدا ميحمل الأسية ه وعلى اله ف تسيوحية واتابعية عع باعحيميا ان إلى نو م 
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1س 
محا د والازل 


بنك 


ِغِا ديات مصطفْ كار المت بعلا لباريت 
2 المتو 1775م يي 


كحقش, وكرك رعليى, 
ابا سسوَعَاصما ملكي يت 
الحسدئ | لشا ذا لرَرقاوى 
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ويه ف مي 


َحْمَدُكُ يَا مَنْ مَنْ عَلَى قُلُوبِ العارِفِينْ بغنزلات سَْبُوجِيّة: وَاختقطف عقول 
نوَاسيتهم ". بلوامع بروقٍ رَوْجِيّة. وَاسْتَبْقَى حَمَائقْ لَوَاهِيّتَهِم بجوامع تعيناتٍ 
صَمَدِيّةٍه وَرَفَى بهم إلى مثارة متازِل عَرْشِيُة: سَطْعْ سُلْطَانُ جَمَالهَا الأشئى «ثم ذا 
5 099 ذَكانَ قاب فوسين 5 أَدثّ 4 [اليفيه خف 35 


وتُصلى وَنْسَلمُ بلسّان ١‏ كد تناه ين ملم ممع ابخري القدم. والحدتان 
والوججدان على تُقطة ذَائِرة ل البشر الطب النّشر بَيْنَ أهل العزفات . 


فيج الوجدا واليساه 0 الغالى بالذات» المثقلب ف الألف. المنبسط إلى 
53 الأشهاد. الجامع ع الكلى ب 0 2 ارم اك يندا د .6 حاء حى الك 2 ا د الوحماني. 


فى مض جمء لشفي الأنتى: ‏ 4 وديم َذوَار اذاف ملي شرت غانة. الث 


تقس 1 انتهاء تعبن الود 3200 في الْعَددِ المُكدء م ., 


وَعلى آله وَصَحبه. وشيعته ؛ وَحَرْبه. ما زَخْرّ بَخْرُ الحقيقة 4 من ادم . ب ١‏ 
الوترء وَفْجَرَتُ يُنَابِيْع مَدِيِنَةَ العلم بالذاث»: من بَابها اللي نش . للقيام بعالم 


الخلق والأعره دامفت على الأصل الحقيقى والجعلى . ان ماهير الفا عيدة العلية. 
صَلْوّاك الته وتشليفائف وتحيّاتة » بويركاتة:, 


)١(‏ جمع ناسوت وهو: النشأة الإنسانيه الوا يكين مصطلحات «االسي الإسلامي 


المنات: ا الشهادف العالم المحسوس : اق من كل سىء . 


١" ه‎ 


1/0100 


59 صادحة الأزل أ 

أمَا بَعْدَء فَلْمَا لمع مَنْ تِلْقَاء ء شْجَرّة الوَّادِي المُقدسء بارق التّؤْجِيد وَسَطعٌ لي ظ 
مِنْ خلال أفْنَانِ سَرِحَة شاطىء البُقْعَةٍ المُبَارَكةٍ نِيْرٌ التَْرِيْد والمَاح كَلْبِيء مِنْ بطنَانٍ 
العرش الإحَاطِي» سَبحَات الجَمّالء وارتاح سِرّيء بِمُعايَئَةٍ الثُور الأقدسء. من معاناة 
الصور والأشكال واستدارت على مناطق بواطن الوجُود الذَّاتِيء فِي عَالم مَعَاهد 
الأسْمَاءِء واستنارّث لذي دياجيء عُيُوبٍ الصَّفَاتَء من مَشَارِقٍ مشاهِد المسَمى. 
وَتَعَدَلت في تَرْكيبٍ كلمّاتي؛ مِنْ حروف هجائيء مَيّاكل الحَقِيقّة» وحُرْتُ لما حزتُ 
مَا حزتُ فِي أمْروء مِمًا وَرَاء عَالْمَي الأمْد وَالخَلِيْقّة. 

وشَعْشَعَتْ لِي أثوار الاضطلام» لألأ المدام؛ وَرنَتْ بيء وَمِني أَلْسُّن التّمَنَىء 
عون الأنْعَام. واستهلت مُرْتي”'". بن فَيَضَانٍ غَيْبِي اللَدُنيء فَكُلْلَتْ يَيِجَانُ رَبَوَات 
المعَارِفٍء بِأَبْهَى ذُرَرٍ النُظام» وحيى مَفِيضء» وَبلى» وَطلى من فَرْعِي وأضلِيء بتَنزلٍ 
جَمَع شَمْليء فِي أفرادٍ مِثْلي وَشَكلِي. لما جَاءَ في ظَلَلٍ مِنَّ المّمَام؛ وثفِحَت لي 
أزاهير جَنّات إلهيات» بأغطر من أرج المِسْكِ والعَتْبّره وَهَبَت بأغطر الأثفاس» وأنمس 
الأغطارء تَوَافِحُ الخزامى”") والعبهر . 

ُلْتُّ: ما البارق المضيء وَمَا نَفْحَةُ هذا الغير: في الجنات . 


قيل : صلق الشلك وَهى ضحوك. للتدانى . 

َقُلتُ: طابَّثْ حَيَاتي 

وبينا؛ أنا في حجللاء كؤوس» واجتلاء عروس ٠‏ و[سشار وجه حقيقةغ»؛ طَالَمَا 
تبرقع . وميله ميل عطف عطف» 'طالما تمتع ١‏ وظقدير حاتم وعخرير غمائم؛ وجرياك 


لميرء وسيلان عدير. يكذ ع " فى روش اتضيرء سين الى ويا المسرات 
بأفانيها. وتلحن لي حمائم الأقرام. بآغارييها - ثما عت عن وهر رخس وشاوة _ تع 


)١(‏ المُرة: الخمر اللذيذ الطعم (العين للفراهيدي). 

00 الخزامى: نبت طيّب الريح (لسان العرب) . 

القثقر؛ اسم اللنوجس. ويقال للياسمين [الفين للقرايدية. 
(4) الْبر: القوى الشديد (لسان العرب). 
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صادحة الأزل ١1‏ 


ا يا ا يي عر ا 2 يرا ري 
احبر وَأنتجل العَينَ من الأئرء وَأسْترق مَنَاظرَ العزفان؛ عَرَائْسَ الحكم» واستشف 


ات 


ا شتائر الحدتاقة» سزائر القَدَم وإذا ب ' 


أسْمَعْ هَاتِمَاً بن جمِيع جهاتي. 
وتكاويآ» نكل عي قعل +ذادى. 
رك ١‏ 

يَا جَلِيسٌ هده الرْياض . . 
وَأَنِيسَ هذه الغيّاض . . 
والمتمتع بهذة المقالساح. ! 
و1 جما سملن 5 والأأيد 


ب اتمء م وخدة التجلى 
ل هئ عَلَى ما هى. في قذس الكمّال 


ذه مين يي ع 4 ' ا : : ١‏ 0 35 ا | |" 

الله كه اي آأق هلا لهو القصص ١‏ فى © غنل ةا سجليت ع اسيتحعف ايند هضلنا وراء عمالم 
الخَلقء هذا دَهْمَة الألباب» هَذًا حيرةٌ الطلاس. هذا كنز الله المطلسم. هذا بيته 
المكؤقع هذا سير الشبزائر : هنذا التور الشاقرع هذا مسعتاطسى العمديسن؛) هذا تسن 


الؤجود النّفيسء أيْنَ يُطلبُ؟. أمْ هُو لا يِتَأَيْنء كلف يظهرٌ؟. أم يتعيّن ان لا يتعين . 


1/0100 


١ 8م"‎ 


صادحة: الأزل 1 


م عَهِدنًا طائر أفَان الجئان» يرن غير مَذائْحه » بل ما سمعنًا أن سوابغ أَعْضَانِ 


العِرْفَانَء تسجع بسوى صنوف متائحه : 


إن لَمَمَ قَمَا الباق . 

أو هَمَعَ7' أ فمَا الوَرق . 

أذ طن قُمَا سِرُ السّريرة. 

أ ظهرء كُمَا شَمْسٌُ الظهيرة. 

أؤ تَكُلّمء قَمَا الدْرَرُ 

أؤ هينم "0 قُمَا الوثرٌ. 

َمَا هُوَ إل أن وَسَمْيُه ما ذَكَرْتُء وَوَضَفْيُهُ بمَا سَطْرتُء إِذّا بالفطمطم الفَيّاضِ 


مر كهورف العَظْمُوت تَصْطْرِبٌ أْمْوَاجَه والخْميس اللهام من جيوس العز. تتَابِعٌ 
أفْوَاجِهُ؛ وَعَجَائِبٍ المَلَكُوت تَنْسَابٍ انسياب الصل”". وَأرْفْعَةَ الملك تُطوى طىّ 
السّجل» وبوارف سبحات القَيُوم: فق وتلوخ . وَأْمْلاك الأفلاك . تقول : 


1 و 4 5 ع مي : د و عوك عن ع اس 4 
سبوح » فلوس ٠»‏ رَتْ الملائكة والروح. وهم سحاب الكت 5597 قصب بعَئُوث 


الذكرء عرقاً» وحُم الأمْرُء وجَاء الْحَنُء وآن اللقَاء» ثم برزت بتعين التدلي . . 


- 60 


62 


فرة 
)0 


في مشارق التجلى. . 

صورة تخجل البدور فى الأسْمَارٍ. 

وتبدو لعياني كشفاً بغير استتار. 

تدخل أنباؤها القلرب منّ الآذانٍء بلا اسْيئذان. 
وتهتف بِأوْصَافْهًا أَوْتَارٌ العِيْدَانء وَحَمَائمُ الأغصان. 
طلعت» وَلكِنْ بدراً. . 


: الْهَمُوع بفتح الهاء السائل وبالفضم السيلان؛ وقد هَمْعَْتْ عينه أي دمعت. . وكذا الطل 
إذا سقط على الشجر ثم سال قيل: همع؛ وسحاب همع أي ماطر. (مختار الصحاح للرازي). 
هينم: تكلم بصرت خفيء الهيمنة: الصوت الخفي. والهينوم: كلام لا يفهم. (القاموس 
البكيةة. 

الفيل + غيل يعال عليقا: عيزت, النسان الغرب). 

الكتم: سحاب مكتوم: لا رعد فيه (لسان العرب). 
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صادحة الأزل ا 


وَفاضت2+ وَلحِْنَ كرا . . 

رسيي قماا الشياته قير أن الريق سلاف 

وخطرت. ولكن وَقَّمَ الانْمَاقُ» عَلَى غَيْرَةٍ أغصَان الخلاف . 
لزقافها يِل التدور جمقاف. 


وتررئى بالغعصون هرة و اععك ا ل . 


خلد الله إشداق اشسس الصمال» . 


بقاؤك وسلطنة الجلال» بارْتِمَائِكِ . 


5 ' 3 2 ا و ل +1 26 0208 
د هي ان ما لو تجلى على العمول : كانت المخلوقات كلها عقولا : عم 0 سف 


د 1 / 7 7 )| 00 ! لع ل 
21+ وراسلكت نلطائس المؤاسية . 
ولو لاكضه وض قلبى ١‏ لوز ايه 


ا . 5 8 ا ا | ا 
ولولاك. و لسر ص بصضرائف المصاييه فى 


5 ابيا 
ا 95 
بيسيية 
5 . 5 ِ 1 أ 
1 | 5 ا ا |4 1 تر 
موحد او ين 1 : ساك !" #قمسطظ 7 + اها قسوالتك لكتسسشو , يبب ؟ الها 8 ل 0 ا 
أ[ يديت الوحقيميفك ة 5-5 أبن كني و اديس لواتسعر هذا لكيه د و 
5 سنة 0 8 أسه 000 ك3 يا ٠.‏ عا 
ع 


يجمالى ل أو بعر ايك 00 ولكرة: 
© انا الحاكمة الكبرى . 
5-5 م 
© انا مالكه زمام الدنيا 
ف أنا ويحاتة راض الالرسة» وسماية أفثاق الصحدية. 


© آنا اطنة اللطائفه. وععيطة الذك اسه وكرة المعارفه. 
- 7 ابي - 


ا 
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ل صادحة الأَرّلَ 


© أن الممدة؛ فلا ينتهي فيضاني» والقائلة» فلا يكل لساني . 

© أن بحبوحة العرض الإنساني» وفذلكة التعين الرحماني . 

© أنا هاتفة غصن: ١كان‏ الله ولا شيء معه”''. وكاشفة: وهو الآن على ما 
عليه كان. 

© أنا بارقة: كنه الأمر فى الخلق. وشارقة شمس أنوار الحق» من مشارق 
الأكوان. 

© أنا نفثة صدد الأزل» وبَئّة ضَمِيرهِ وحدقةٌ ور الققدم ومشكاةٌ ظهوره. 

© أنا رسول الشريعة الذاتية» وحامل أمّانة الحضرة الفردانية. 

© أنا السرير المصون بالأنوار» والغيب المكنون في الأسرار. 

© أنا فاتقة الأرتاق»؛ بلطائف سبوحيتي» وسابقة السباق» بحقائق أحديتي؛ بل 
بدايتي غاية أغراض المتواجهين إلى حضرتي . 

© أنا ميم الملكوت؛ وهاء هوية العظموتء. وتاء تمام حروف اللاهوت وكلتا 
يديه عين في إشارات الناسوت» وميم الملك. ونور بحار الفلك» بها فلك . 

© فأنا المهيمن الأكبرء والمحيط الأبهر ' © 

كماء كم دارة جمال؛ سطع فيها سلطاني ”7 

وهالة جمال» بهر منها شاني 

وحقيقة مقدسة. قامت بتنزلاتي 

وصورة مكرمة» بهرت بتمثلاتى 

ومظهر وجداني» تعين بإشراقي 

وظهور فرداني؛ أخذت عليه ميثاقي 

وفيض صمداني. أمده كوثري 

وشهود عيني» غيبي» انطبع بمرآة بصري 

وروض فتحت يد وتريتى» أزهار شفعة 


وَاعْرَوْرَ قت أحداق حدائقه . بها طل مَدَدِىه؛ وهمعة 
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صادحة الأزل ين 


ل ا ل م ا راو لوم و ا ب 2-0 95 


عد عه 7 )10 55 - | 
وحنهء) فصرت قُقاضِير هن" 3 على فرائد حسابى 


وجليت بقصورهاء عَرَائس حوري وولداني 

ولطف معنوي؛ سكرت فيه أثفابي 

وكلمة درية؛. نظمها سلكي 

وحكم دخلء رقيقها ملكي 

وبيت معمور بسريالن سري 

وأفق مشرقء. يلالىء بدري 

الله أكبرء حارت فى الأذهان والفكر. وحارت عن إدراك كنهي؛ القوى والقدر. 
وعدت سنه الوسارف لبرزتئن. وشودث. أعداد التسينات. بوخدثي. 

اق سسط ثم قال الحسسوت : نا الأقير الأصعدة أو علرته قال الأنيز : أت 
البهموت الأبعد جهاتى واحدة بالنوع. مختلفة الشخص. وطاعة الوجود لامري فوق 


ع 


الففلن. للركى؟؟ والبماق الميكف» والسسدل للفص» والظل للششخص» رسع 


0 


7 اعون عرى اليك المطلوب». وأقض فأو حب السليية وأسلعت الو جوت . سبغر ' 


: سر | : 2 1-7 9 , أ )0 ا / 1 7 | . 8 1 ككس 
وار ١‏ ل : - ما على 5 َ 9 سا 52 أ 5 
١ 3‏ 1 9 5 9 3 3 5 5 || 
5 ! ب ل ع مسا ال 
5 1 ع ' 1 ١‏ 1 
آنا تقويم عالمالخلق ولام وسرالتعديدولتوحيد 
الي ا ١‏ سما “عي مي 


١‏ م 5 : ١‏ - 4 امت 


ووقلكس سنمهعىئى وواقة لقشويبى واذارت بهخوضىئ المورود 
وتعالى و عا اص ويييهت كد االخلق لك ون لهسقاهم ا 0 21 0012:5095 


)١1(‏ المشاهس ؟ مقصورة وهى الدار الواسعة (لسان العرب). 


(2) اله كش" الشعل 35 5-7 الات كفب وكفا/ ووكهف ابسحت مثل الحناح ودب عليه المكتيهت / 


0غ 


والوكف: النطع/ والوكف: العيب. (والنُطع: بساط من الأديم) (لسان العرب). 
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فد 1 صأدحة الأزل أ 


الله أكسر ما من علم إلا وأنا مملة رواته. وحامل راياته ومبدأ فيوضاته. ْ 


قضى يعقوب حوجاهء وبلغ السيل رباهء وتقاذفت درر البحر بسيفهء وقطع ' 
الظفر عنق العوائق بسيفه» شعر : ظ 
من لي بمن يخبرالأئامبما ‏ بلعتيهلقضاءوالقدر 
أصبح قلبي لفرط وصلته بيت شهوة تحلى بة المهور 

ياله من نعمة!ء تستقل عندها عظمة أرباب التيجان» ويقصر عن مبادى 
شكرهاء الملوان؛ ويحدث عنها بلسان الأبدية» الأطيان» ويستضيء بنورها من مشارق 
الأزلية؛ القمران» ويتعمر من فيوضاتها الصمدية» العُمران. 

من أيْن أنْ تبرز دُمية فُخْر الأزّل؟» تتبختر فى غلائل الغزل» ناشرة علي لآلىء 
شهوذهاة ثاثرة لدئْ لآلى عقودهاء تبعث وهي الحليمة؛ ما يبعث بعقلى من لقوق 
كلامهاء وتدبر على ما بجمع» تفرقة قلبي» عن غير ربي كؤوس مدامها. 

بِيْدَ أنْهَا العَنِبُء وإن شقت الجيب» واليقين: وإن حصل فيها لأهل الأهواء 
الريبة والتور» وإ دجا ليل أشرارهاة والمجرد: وإن المزيد من اتَارِمَاء عجب من 
عجائب البر والبحرء ونوع فرد.ء وشكل غريب. 

كم كامل أرسل في تأملهاء جواد فكرء فَكرٌ على عقبيه راجعاء وعارف بالأصل 
وفروعه» فزعه عزها فظل في مجاهل الحيرة هالعاء وفيلسوف ظن ما ظن على مصغية 
عقله نباهاء فنبا ُسام نَظره وما.قطع» ومتطاول إلى الأوج يقتحم العقاب مع الفوج. 
زل عنها قدمه ‏ قدم إقدامه فوقع . 

هى أمر الله؛ ولكن أسجد لتجلياته الجباه؛ وسرهء ولكن أودعه من اضطفاه. 
ونور المشرق من مشكاة الصورء وروحه الساري في مساري الفطرء وفريدة حضرته. 
المؤتمرة على مملكة الوجوب والإمكان؛ تقوم لهذه بالبرهان؛ وفي هذه بالعيان. 
تترامى إليها قلاص الأشباح من كل فج عميق؛. وتطوف أشخاص الحدوث بيتها 
العتيق.؛ مخطوبة القبليات النورانية»؛ وعروس منصات الفاعليات الربانية» جلت أن 
تكتنهها عقول. عقلها الوهم. وعزت أن تحيط بها نفوس. حصرها الفهم؛ وتقدست 
عن وفاء المثل بحقيقتهاء وتنزهت عن قيام الأوضاع بحق قوميتها. 
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صادححة الأزل 


الثال 


ا#قوقةااذو اتاد :3م33 3مك الات تت 2ت ا 525225522592222 ا 0 
هى بحرء ولكن ضاق نطاق الأقطار عن فيضانه؛ ونهر. شى جيوب القلوب. 
ماع ١ : :..5 , ١ | ١‏ ا 


ولقد ظنئنت ‏ وأستغفر الله لهذه الحضرة من تطرق الظن إليها ‏ كيف وهي لو 
بور البق ما زاد عليها!». إن بارقة من سواقط ذلك الروض لا يقصد شميمها. ولا 


يسع شسيعهاء لو تحت على أناف من عقدوا أنف الأنفة على السها وأصبحو 
أغتابهم المنتهىء لتركتهم سكارى: وغادرتهم خيارى. 

فما الظَن : 

بزهرات ريفغ عن التواظر؛ في المناظر . . 

وآعوب لأقابر الأعيانه: وأعبات. الأكابر . 

من كل نافحة هي هيولى نوافح الأعطار. . 

ورائمة اتية بالعبير فى كافة البلاد والأفكار . 

مترهةا عن التماسن الطالبين : : 


ودسلا ع امثلام ال افيس . 
اب ميا 3 ا 


١ 5 3 . :‏ ف الى ]| © : 
3 : . 2 1 ع | ا : :1 5 
وناك لومي مأ يس لب ب قردةء عبر انامل غمائم العحسنب 8 ١‏ عم شمسب مصارقه 5-7 


وإلى 


0 مع | 1 
١‏ 1 اانه احم 2 1ت ا . أ | 4 1 7 !نب 
5 الجمع مسا كن لسكمنة التي بشدس.. عمهها ع سحلل ء ات بقلدمسة د تحال 5 على 


5 3 0-3007 1 8 5 5 / ع . | 24 5 ا 2 1 
ايادى نسائم شقفت عن الكمائم الحبية» ترهقة العسوله فكا باصرة ترى على مقدار 


١ 
1 
( 


حلا ثها. وتلمفحظةه اللو لظو فك تشبهه على عحسب صعقنا يها + وعلى ١‏ الك 000 
: : 5 أي 5 , 1 


تستعيد وصفاء وعلى نسيه ملاحضتها تستفيد كشها. 


وريما كان الناطو دما أستعاد3 منها وتلماه عنها البها 28 6 ٠‏ 3 تعلسيهف 
يا ا 31 


ف 


, 5 
5 - 


. 
5 | 3 : 


1 1 2 00 5 آ ' | ا 
داعي ١ه‏ اللتعا عصان باهم مين التوقاة والستر اع حرى نا سهيهب و حد شى سكم أخبي . 


|| 


3 َ ع , '/ ع 0غ 0 9 ِ 3 | * ١‏ 
كا كن لل فصن و سم يانها. مسهبمىء معد انر امسن الى كمايق فى شدضمابها ١‏ 
بيذ ا ع - - 


5 1 آ # ا 9 أ؛ م 
لشداذاء ذاأد المشمياك )؛ م سس أت نهر اك ١‏ نا » + وافيي لبهم لمات انك الهس 


انق 57 1 1 3 
شرع 6 ه فكو شضجم باكعمان ند 4 3 الهن اهبف هشع . 
سه - 6 ا 1 5-2 2 ١‏ كك 
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5 1 1 : 5 6 ' 5 10 1 .جح ٠.‏ 7 
ذال ؤللقه يدداه» وهاداث؛ حت بصم العايل قاعلا حكيماء. تنشعل به كاقه الاعبا 


امل 1 صادحة. الأزل 


لكنء» لا تنزل من غمائم المواهب قطرة مدد. إلا بدن وارد من قابوس 
الحضرة؛ وافد من لدن الأمر الإلهي لأهل الجمعء الذين لهم بالفرق بين الواردات 
أتم خبرة» ثم ذلك الإذن على أقسام : 

- الواقع أولياً في الغالب لمة ملكية بالقلب النوراني» تنفث في الروع الإنساني. 

5 ثانا سماع هائف في وجوذه») أو لوجوده منه له يكلم. وعليه يهيتم ويترجم . 


- وثالثا المرتبة الكبرى التي هي بالتقدم أحرى» وإليها تنتهي همم الرجال» وهي 
سدرة منتهى إجمال الأحوال» وذلك أن لا يتقيد العارف بصورة فى الإذن خاصة». 
وريما كان ينطق بعص الكائنات » ولو من أغضائه. وربما سمع من جهة. وريما من 
والتلاقي مع تعينات بعض المرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وريما كان 
يثلح صدره. ويشرح قلمه. وبمسح سرة. 


وحاصل الأمرء أنه يُخلق له بالإذن الإلهي» علم ضروري لا تنضبط أسبابه: 
لأنه العارف الذي اتسع للتنزل الرحماني وانفهق بيثه وبين الله بابه. بل ربما أخذ هذا 
الإنسان شبهة بينة عن الأكوان؛ وزقدة حسية عن الأعيان» فلا يشعر إلا وقد أشرق 
النورء وارتفعت الستورء وأذمَبَ سلطان الصباح عساكر الديجورء ومزقت الغواشي. 
وقضى ناموس العظمة على الأغيان بالتلاشيء وَاهْئَرُ عَرْش الإنسانية ثم الْمَضْتْ 
دعائمه؛. ثم انقضت مراسمه؛ حتى لم يبق من الإنسان إلا ما كان يوم #ونفحت يِه من 
روجى» [الججر: 19] أو حكم «خلق آدم على صورة الرحمن»», ثم ينصب عرش 
الجبروت» ويحضر خدام العظموت». وتضطرب بحارٌ الجلال وتتلاطم أمْواج المعية 
الشبحانية بعزة الملك المتعالي ويتجلى الله سبحانه وتعالى عن المثال»؛ ويسمع به عبذه 
منه الإذن الصريح» ويظهر له الشأن العظيم الشان ويتيه» فإذا أفاقٌ لم تفارقه صبغة 
ذلك النورء بل يبقى معه لوائح البطون في الظهور. 

ولنرجع إلى ما سبقت له هذه الرسالة» وغلقت لمراسمه هذه الدلالة» وذلك 
إجَابة رسول صون العلوم الإنسانية عن مسألة؛ تدلت له فى حقائق ما بطن منهاء 
رفاف العبارة عنهاء فيفيق بأمر الله فى خلق الله حاكماء وبأسرار شريعة مورثه كَككِهٍ 
عالما حاكماً مبنياً على قواعد التجلي الذاتي أساصة» وعلما مشرقا يتور الاتتساسن 
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صادحة الأول م ١‏ 


0 الصمداني نبراسه؛ سالما بالله تعالى من شوائب الابتداع» فإن الله تعالى جعل الميزان 
: الأعظم لكل عارفء» وما سواها بالنسبة إلى حقيقة هداهاء إنما هو لوامع الزخارف. 
والمتجلى بالله تعالى؛. منغمس في بحار الجمع. فالله سبحانه وتعالى له البصر 
والسمعء كنا يد يد الحنيف"'*» وذل يه التدين على الحديةة. 
وإلى الله يرجع الأمر كله مجمله ومفصله. وصلى الله على من تحقق بالنور 
الأعظم؛ فى أشرف منزلة؛ فكان يمشي ولا ظل لهء محمدء واآله وأصحابه؛ امين. 


ا 3 عد ص 6 آذ 


() والحديث هو كما رواه البخاري فى صحيحه. باب التواضع ١‏ ميت ف 215357 ايخ ] 
عن 5 هريرة قال: قال رسول الله صة: (إن الله قال: من عادى لي ولا نقد اذئته بالحرب. 
وما تقرّب إلئ عبدي بشيء أحب إلى مما افترضت عليه؛ وما يزال عبدي يتقرّب إلي بالنوافل 
حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به؛ ويده التي يبطش 
بها. ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء 
أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته؟. 
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ترجمة الجلال السيوطى  859(‏ 
0١‏ ه ح وع:١‏ هوا م) ... 0 
مقدمة المؤلف . لم اق وا ا مس ألا 
باب فى الاتحاد والدليل على 
بطلانه | اا 1 11لا قل ا الال عه 
باب فى ذكر الحلول والدليل على 
بطلانه والرد عليهم ااقاة لالد الا سف لع 
رسالة المورد العذب لذوى الورود 

فى كشف معلى وحدة الوجود 
ورسالة صادقة الأزل مسو و ا 
ترجمة الشيخ مصطفى البكري 

8 5 هن 1317 أ ف سوم و ل قيزر 
الرسالة الأولى : المورد العذب 
لذوى البورود فى قشاك معهى ‏ 
وحدة الوجود ع و قن 9017 
مقدمة المؤلف 000000 
انقسام الوجوة إلى قديم وحادث .. ٠١7‏ 
دعوى الذوق والمعرفة فت سميج 8 ؟ أ 
تأويل شطحات العارفين ممصحصي لا ذ؟ 


ضنل 


نصائح ووصايا 000 
ملازمة تلاوة القرآن الكريم سس 8/1/3 
تقييد. الحقيقة بالشربعة 1000 
هدر دم الصوفى المخالف للشريعة ١١١‏ 
الفناء ةدة ةد دذ ذ2 312 0 0 ااا 0 
ظ علوم الحقيقة تدق على العقل 1 
التمسك بالسنة النبوية مو دم ووه 18 ١‏ 
التربية والسلوك فا ا ا 101/11 
اليقين: علم وعين وحق ب عي 1117 
توحيد الأسماء عمه ع إقرا ١‏ 
منهج العارفين مده بومروصى وج 7115 
الأولياء ضنائن الحضرة سو نلا 17 
إشهاد ١‏ 071 
الو ا القانية: شارخة الآأزل 
للعارف بالله تعالى الشيخ مصطفى 
البكرى ص مم صو ب و ا ا 1 1 117717 
ويه الف 7 7 ز ذ 0 
#فربد لوسراي ليدوم و م 111 
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نقدّم للقراء الكرام مصدرا من مصادر التصوف الإسلامي هوء«تأييد 
الحقيقةالعلية وتشييد الطريقة الشاذلية» للامام الحافظ الشيخ ابي 
الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 
١١ة‏ هجربة. هدقف من للاته إلى إظهان التصوف الح شورين سد 
الشواتب التى ادخلها الدخلاء والأدعياء. فقال: «اعلم أن الككتتواف في 
نفسه علم شريف رفيع قدره سني أمره؛ لم تزل أئمة الإسلام يرفعون 
مناره... ويعظمون أصحابه: ويعتقدون أريابه؛ فإنهم أولياء الله وخاصته 
من خلقه بعد انبيانه ورسله. غير انه دخل فيهم قديما وحديثا دخيل 
: 1 تشبهوا بهم وليسوا منهم. وتكلموا بغير علم وتحقيق. فَزْلُوا وضلوا 
)| واضلوا... فادى ذلك الى اساءة الظن بالجمع: وقد نبّه المعتبرون 
منهم على هذا الخطب الحجليل وتتصيوا على ان هذه الأمور السيئة 
من ذلك الدخيل..... ففضى هذا الكتاب ستظهر محاسن التصوف 
وحقائقه. واقوال ائمة الدين فيه. وبيان نشأته. وسبب تسميته؛: وذكر 
سنده متسلسلا الى النبى صلى الله عليه وسلم: وبييان ضوابط السماع: 
وشرح الشطحات الصوفيه. وغير ذلك من اداب قلبيه ملكونيه؛: وانوار 
روحيه جبرونيه. 5 
هذا واتماما للفائدة اضفنا للكتاب رسالتين جليلتين فى بيان بععض ( 
الحقانق والمعارف الصوفية للشيخ العارف بالله القطب مصطفى 
البكرىي قدس سرد المتوفقى سنة ١١57‏ هجرية: الاولى: (المورد العدب 
لذوى الورود هله كشف معنى وحدة الوجود) والثانيه: (صادحة الازل ). 
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أسسها محمد علي بهضون سنة 1971 
حي 0 


